


رواياة له لز الأولدوالبناك 
انلو نايس الهتلاهت 





قبل أن تقرا ٠.٠.‏ 

٠جرجى‏ زيدان» مقكر لبتاتى المولد مصرى الإقامة عروبى 
الهوى.. إسلامى الثقافة.. عاش ثلاثة وخمسين عامآ فقط 
(1851 --1414)ء قدم خلالها للفكز العربى أكثر من خمسين 
. كتابا فى مجالات الفكر كافة.. يأتى فى مقدمتها «روايات تاريخ 
الإسلام» (؟؟ رواية)» والتى استطاع من خلالها أن يقدم 
التاريخ الإسلامى بسهولة ويسرء كما اتسمت رؤيته بالإنصاف 
والعدل ٠‏ وهو الكاتب المسيحى المستنير الذى استطاع أن يضع 
يده على عناصر التسامح والعقلانية فى تاريخ الإسلام؛ وحوّل 
هذا التاريخ من مادة صماء إلى خكايات ووقائع وشخصيات 
شديدة الحيوية؛ مما جعل هذه الروايات تحقق نجاحات كبيرة 
وإقبالاً شديدآ بين مختلف فئات المجتمع داخل مصر'وخارجها 
عند نشرها مسلسلة على صفحات مجلة ,الهلال؛ بداية من 
السنوات"الأخيزة للقرن التاسع عشر.. ولكل ذلك فنحن نعيد 
تقديم هذه الروايات للأجيال الجديدة ٠بشكل‏ جديد؛ لما لها من 
أهمية فكرية وتاريخية» ولما تحمله بين طياتها من إجابات على 
كثير من علامات الاستفهام التى تشغلنا فى الوقت الحالى... 


ريسا 
10066 


2211110 








هذه هى رائعة جرجى زيدان ؛أرمانوسة المصرية» وهى قصة 
الفتح الاسلامى لمصره يرويها جرجى زيدان من داخل مصر حيث 
تدور الأحداث على الجائب المصرى. 

ويبدأ جرجى زيدان القصة فيصف مصر تحت ظل الحكم 
الرومانى؛ ويعيش مع الشعب المصرى وتاريخه الذى تقلب فى هذه 
الفترة بين الحكم الفارسى والحكم الرومانى على تداول الحرب بين 
الفرس والروم فى ذلك الزمان قبل الإسلام: وكراهية المصريين لكل 
من الحكمين؛ خاصة الحكم الرومانى الذى اضطهد الشعب وأذله رغم 
اشتراك الشعبين فى ديانة واحدة هى المسيحية؛ لكن اختلاف المذهب 
المسيحى حول طبيعة المسيح؛ طبيعة الهية واحدة أو طبيعتين إلهية 
وبشرية؛ أجج نير الاضطهاد للشعب المصرى الذى يصر رغم 
صنوف الاضطهاد على عقيدته التى رآها صحيحة. حتى لقد بلغ 
الاضطهاد طرد البطريرك المصرى ٠ينيامين؛‏ إلى حيث لا يعلم أحد 
إلا القليلون مكانه. 

وكان المقوقس حاكم مصر من قبل الدولة الرومانية رغم أنه 
كان يونانى الأصل؛ والدولة الرومانية هى التى ولته حكم مصر إلا 
أنه كان متعاطفا مع المصريين يحبهم ويحبونه لصفاء نفسه وكراهيته 
اللظلم كما تعاطف من قبل مع خطاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الذى كان قد أرسله إليه» وكان رده الاعتذار الرقيق عن عدم 
الدخول فى الإسلام ويعث إلى النبى صلى الله عليه وسلم بجاريتين 
هما مارية القبطية وأختها (كان معهما أخوهما هدية أيضا) وعدة 
ثياب مصرية وبعض العسل. . 

عرف الناس فى مصر الاسلام وتسامعوا بالفتوحات الاسلامية 
اللشام والعراق؛ ويسود عرض الاسلام عرضا منصفا من خلال هذه 
الرواية إلى درجة أن المصريين كانوا يفضلون ان لو جاء العرب إلى 
مصر كما جاءوا إلى الشام والعراق. الي 

وبالفعل لم يلبث المصريون أن عرفوا أن ثمة حملة موجهة إلى 
مصر يقودها عمرو بن العاص. 

وهنا يمرض جرجى زيدان انطباع المصريين عن الاسلام 


وى 


والمسلمين» وأنهم بعد أن فتحوا الشام أمنوا التصارى على أموالهم 
وأعراضهم وأباحوا لهم الصلاة فى معابدهم لا يعارضهم أحد فى 
ذلكء وأنهم يحترمون أهل الكتاب ويجلون رهبانهم ويمتثلون بوصية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة أهل مصر فقد أوصى بهم 
خيرا وقال: ٠ان‏ الله سيفتح عليكم بعدى مصرء فاستوصوا بقبطهاً 
خيرآ فإن لهم فيكم صهرا وذمة, . 

وكانت مراكز القوة - كما تبدو واضحة فى القصة - وهى عرض 
أمين للتاريخ - فى المقوقس وهو الحاكم ويبدو أنه كان الحاكم 
المدنى . ولكن يوجد القائد الرومانى لحامية الجند الرومان فى مصرٌ 
وهو «الأعيرج: وابنه الشاب القائد ,أركاديوس؛ ؛ وكان المقوقس 
والأعيرج على اختلاف الموقف قبينما كان المقوقس متعاطفا مع 
الشعب - كما قلنا - يميل إلى العرب وي.هل قدومهم إلى مصرء كان 
الأعيرج القائد الرومانى ضد هذا الموقف: يدافع لبقاء مصر تابعة 
للرومان. 7 

وقد عرض جرجى زيدان رسائل سرية متبادلة بين عمرو بن 
العاص والمقوقس فالمقوقس يرسل إلى عمرو مشاعره القلقة على 
شعبه المصرى ٠‏ ورسائل عمرو تحمل مشاعره نحو أهل الكتاب عامة 
ونحو المصريين خاصة؛ يطمئنهم علي حقوق المصريين فى عنق 
جميع المسلمين مستشهدا بآيات القرآن ووصايا الرسول صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه ؛ حيث يقول الله تعالى ٠‏ ولتجدن أقربهم مودة 
اللذين آمنوا الذين قالوا إنا تصارى؛ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا 
وأنهم لايستكبرون؛ ومن وصايا أبى بكر رضى الله عنه 
المسلمين وقد ساروا إلى الجنهاد ؛,وستمزون على قوم فى الصوامع 
رهبان فدعوهم ولا تهدموا صوامعهم: : فليطمئن القبط. لهم مالنا 
وعليهم ماعلينا وإنما جئنا لمحارية الروم. 

والشعب من وراء ذلك يتسامع عن شهامة العرب: والحفاظ على 
الاعراض والأموال والأرواح وعدم حرصهم على القتال وسفك الدماء 
وأن لو ساد العرب العالم لما كانت هذه الحال. 

وجرجى زيدان يخلص فى عرض ذلك كله اخلاصا يستدعى 
الاحترام حتى غل فى أعماق نفس القائد الرومانى الحريص 
على دولته الرومانية حيث ينقل على لسان ١أركاديوس»‏ إن العرد 
لايغدرون» ولا يفتكون بأسراهمء وليسوا بيت 
عمرا رضى الله عنه رفض أن يهدم 


















اختئ لايزعج أو يزوع بعض الطيور واليمام التى عششت وأفرخت فى 
هذه الخيعة : 

كل ذلك مكن لعمرو بن العاص أن يستولى عَلى القرما وبلبيس 
وحصن بابل (القسطاط) ويفتح الاسكندرية دون مقاومة تذكر. 

ويتجلى إخلاض جرجى زيدان اللحقيقة - رغم القالب الروانئى 
العاطفى المزدحم بالعاطفة - حيث يخرج من يفرغ من قراءة روايته 
الرائعة عن دخول الاسلام قى مصر أن الاسلام لم يأت إلى مصر 
استغمارا وتوسعا فى الأرض؛ وإنما جاء رسالة انقاذ للمصريين 
ورسالة عدل مع الرومانء ولم يفتح العرب مصر لأن الدولة 
الزومانية كانت مفككة فقط أو ظالمةء ويكفى الظلم أن يهدم الدولء 
بل لأن الإسلام كما رآه المصريون وكما هو فى حقيقته عدل: 
ورحمة؛ وحرية ومساواة؛ للجميع . 

بل ان جرجى زيدان لاينسى فى زحام الأآحداث التاريخية 
والمواقف السياسية والعاطفية؛ التى تفيض بها روايته حتى لتشد 
القارىء شدأً ؛ أن يؤكد على موقفين مهمين خلال الفتح الإسلامى 
لمصر تعد شهادة عدل للإسلام والعرب. 

الموقف الأول وربما يبدو أنه خارج عن أحداث الرواية» الا أن 
المؤلف يأتى به فى سياقها منسجما مع هذا السياق وهو أن العرب 
لم يحرقوا مكتبة الاسكندرية خلال الفتح الإسلامى للإسكندرية؛ على 
.عكس ما روج كثير من المستشرقين المغرضين ويؤكد جرجى زيدان 
أن المكتبة كانت قد احرقت قبل الفتح العربى بزمان طويل فلا علاقة 
العمرو ولا لعمر بهذه الحادثة. 

الموقف الثانى : ان جرجى زيدان كان حريصا طول الرواية على 
احترام الإسلام للنساءء فلم يزعج الفاتحون المسلمون النساء خلال 
هذا الفتح. فلم يروع راهبات «الكنيسة المعلقة» ولم يخرجهن من 
مكانهن فى كنيستهنء بينما كان الروم قد أخرجوهن منها فأعادهن 
المسلمون. ولم يذكر أن سبى العرب مصرية خلال » فضلاً عن 
حفاظ عمرو واهتمامه شخصيا بابنة المقوقس وكل من يلوذ بها من 
نساء أو رجال. 

إن ٠جرجى‏ زيدان» عرض الفتح العريى الإسلامى لمصر.. تجا 
اللقلوب. والعقول أكثر ا كان فتحا للأرض والديار. 


عبد المعطئى بيومى 








الروماتيون والاقباط 
فتح الرومانيون وادى النيل ٠‏ وأقاموا فيه قرونا ظهر فى أثنائها الدين 
وانتشر فى العالم .. ودخل الديار المصرية » فاعتنقه المصريون 
وهم الأقباط» ثم اعتنقته الدولة الرومانية: ولكن ما لبقت الحال مدة 
حتى حدث خخلاف دينى بين 'كهنة القسطنطيئية عاضمة المملكة 
الرومانية الث 





أرماتوسة الحصرية 








» وكهنة الاسكندرية عاصمة الديار المصرية فعرقت 







ذلك الخلاف 3 تمكنت الضغائن بين الرومانيين وهم السلطة 
الحاكمة والأقباط .وهم ال عب المحكوم » فأدى ذلك إلى استبداد 
الرومانيين با باط من الرومائيين » وكان الرومائيون 
00 مر العذاب » فلا تفوتهم فرصة للإيقاع بهم 
والانتقام منهم . 

وفى أوائل القرن السابع للميلاد كان على المصريين وال يونائى 
الأصل اسمه المقوقس حنا بن قرقت 0 قائلا 
يقولهم داعيا إلى دعوتهم. وكانت إقامته فى الاسكندرية كسائر ولاة 
الرومانيين إلى ذلك العهد ء لأنها كانت عاصمة الديار المصرية 
ومركز الامارة . ولم تكن اذ ذاك القاهرة ولا مضّر القديمة ولا 
المسطاط .. بل كان فى مكائها بساتين وغياض يتخللها بعض 
الأديرة والكدائس وقليل من البيوت مبعشرة بين المقطم والنيل» وإلى 
جنوبها بلدة صغيرة اسمها بابل بناها الفرس عند قدومهم إلى هذه 
الديار قبل الميلاد وسموها باسم عاصمة بلادهم 

0 6 للأقياط هم فى تلك الأيام إلا التخلص من الرومانييين 
والتحدث عن .ظلمهم واستيدادهم » ولكنهم كانوا لا يستطيعون 
الجاهرة بعداوتهم خوفا من ,سخطهم وزيادة الضغط عليهم . 














يها كثن لأنه لم يكن له سام إل ولد نسم ارسطويس» اح 

لها انعرف توااية 2 

وكان لفرط جمالها قد سمع يها هرقل امبراطور الرومائيين 
فخطبها لابنه قسطنطين؛ وشاع ذلك وذاع حتى مخدث به الخاص 
والعام » وحسدها الناس عليه .. لكنها لم تكن راضية بهذه الخطية 
لأسباب لم تكن تظهرها لأحدء لعلا يصيبها أو يصيب والدها سوء. 

وكانت أرمانوسة تعيش فى قصر والدها بمنف فى البر الغربى من 
النيل وراء الجيزة .. والقصر عظيم هائل » أقيم بأنقاض بعض هياكل 
المصريين القدماء 

وكانت حاشية المقوقس كلها من المصريين والمصريات وبعض 
الأحباش ٠‏ وليس فيهم أحد من الروم. . 

فى نوم الا لكا الس 





أرمانوسة فى قصرها متنعمة تارة 





فى غرفتها وطورا فى 0 حتى أمسى المساء وطلع البدر 
0 2 نزه فى الخيل » قطلبت 
من خخادمتها الخاصة واسمها بربارة أن ل بعض ل بإعداد قارب 
تنزل فيه .. فأعدوه لها . 


وكان مسبير القارب بجانب الشاطىء » وجلست أرمانوسة 8 
صدره وجوازيها ب بين يديها يعزقن على الآلات ٠‏ ولكن أزمائوسة 
كانتا قل عار لجان اام تبعسم إلا تكلفناء كأنها تريد نسيان ما 
يخامرها من الهواجس وتود 03 الأنشامال عنها بمناظر الطييعة .. 
وأدركت خادمتها منها ذلك فجعلت تبالغ فى تسليتها ومحادثتها . 

وبعد أن سار بهن القارب مسافة » رأت أرمانوسة أنها قد بعدت 
عن المدينة ٠...‏ فخشيت تبتعد أكثر من ذلك لثلا يتعرض القارب 
لهجوم التماسيح ؛ فأمرت بالرجوع .. فأدار النوتية الدفة . 

استطلاع السر 

ولما وصل القارب إل تخد 1 ل جانب القصر ء نزلت 
أرمانوسة ويجخولت فى بعض طرقات الحديقة ومعها بربارة» ثم دخلتا 
القصرء وقد لاحظت بربارة انقباض أرمانوسة واضطراب خاطرهاء فما 








داك 








تخفى عن اوت تملسين إخلاصى لل ل 
0 








قالت + 
كن ليش اك ١‏ 

فقطعت عليها الكلام قائلة كفاع يا وسرالعاة .عد 
لاحظت عليك هذا الاتقبا/ض منذ أيام» ولن أتركك حتى تخبرينى أو 


تطردينى من هذه الغرفة .. فلا أتماسر بعد ذلك على سؤلك) 7 : 

فأمسكتها أرمانوسة بيدها: «حاشا لى أن أهينك بمثل ما تقولين» 
فإنك بمنزلة والدنى .. ولكن ليس عندى ما أخبرك به » أو لعلى إذا 
أطلعتك عليه تضحكين منى أو تهزئين بى» فوقفت بريارة قائلة : 
«معاذ الله أن يصدر منى ذلك » وأنت بح ا لس اا 
مكاشفتى يما فى قليك و 0 ل اك 
لكربك يإذن الهم 1 
فنظرت أرمانوسة إليها بطرف عينها » وأرادت الكلام فارع 
عليهاء ثم قالت : «انظرى إلى هذا الباب .. هل ترين هناك أحداً من 

5 أم هم نيام ؟0.. 

قالت :هلا تخافى ٠‏ ليس من يتجرأ على الدنو من غرفتك » ومع 
هذا فإنى ذاهية للتحقق من ذلك» قالت ذلك وخرجت. 

لبثت أرمانوسة تنتظر عودتها ٠‏ لكنها أبطأت.: ولما ملت الانتظار» 
نهضت من السرير ودنت من الشرفة وأطلت على الحديقة »؛ فسمعت 
ضوضاء الناس عند الضفة فازداد اضطرابها .. فأصغت إلى ما 
يتكلموت به » فإذا بأصوات لا حك 2 لكات عكار / 
عديدة » وقد خرج منها رجال يسرعون] نج الدَ 
تفهم مايحدث» وبينما هى فى ذا 





































وت 0 


22 





وجهها أمارات البغتة 
فابتدرتها أرمانوسة قائلة لا و ينل الصبع وومويعم عقلاج 
الرجال يا ؟ .. أخبريد 
فقالت :ذماهى إلا 0 
والذك قد بعث جماعة من خاصته بمعدات الاحتفال 
أدج سيد لاشو ادا عر ع ا ال 
ومنها إلى القسطنطينية؛ حيث خطييك قسطتطين ابن الإمبراطور 


عل 
قسطنطين والقسطنطينية 

فاضطربت أرمانوسة عند سماعها الخبر » واشتد بها اليألى حتى 
تنائرت الدمو 0 إغلب البكاء عليها فجعلت بربارة 
تتوسل إليها الأمر إلى أن قالت ألغلك شعرت 
الوحشة عندما علمت بالسشر اق ادك ونزلك ألا تعلمين يا 
ميدنى أنك ستنتقلين من قصر إلى قصر أعظم مته » ومن بيت مجد 
إلى بيت مجد أرفع» 05 

وكانت أرمانوسة تمسح دموعها » فلما سمعت كلام بربارة 
أمسكتها من ذراعها قائلة : ولا تذكرى القصور والمنازل .. فإث 
السعادة ليست فى الأبنية ولا فى العواصم ولكتهسا فى القلوب 
والعواطف» دعينى يا من هذه ٠‏ الأومار وعزينى بغيرهاء ... 

فعجبت بربا ذلك الكلام واستغربته ولم تفهم ما وراءه ؛ 
ارسي ادقن هل تكرهين الأسفار أم .. 

افقطعت أرمانوسة الكلام ق: «ليس ذلك مما يكدرنى ؛ ولكننئ 
لااأريد السفر إلى بلبيس والسلام» . 

قالت :وهل تكرهينها ؟ .. أخسيسرى والدك ليكتب إلى 
الامبراطور أن يكون نقلك من يهنا إلى القسطنطيتية رأساة , 

فصاحت أرمانوسة : ولا أجب القسطنطينية ولا ساكنيها ولا من 

باسمهاء ولا أحب البقاء فى الدنيا من أجلها» 5 
6 بربارة أن سيدتها لا تريد الزواج يقسطنطين .. ولكنها 
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وقاا 











-- آرساتوسة اللصرية 
تجاهلت وأعادت السؤال 0 قائلة لها : اهل إلى هذا الحد 
تخفين مقاصدك عنى ؟ .. العلك لا تزيدين قسطنطين 7709 
أجابتها على الفور : «تعم لا أرد كزين 1 
فج 1 ف عنها وتهون عليهنا إلى أن الت 
؛ فدعيه وشأنه -. ولا تخزنى ولا تقهرى نفسك» 
فتنفست أرمانوسة الصعداء » وقالت : ٠تعم‏ لا أريده .. ولكنتى 'لا 
استطيع التخلص منه ؛ ووالدى قند عققد عنهدا مع والده على أن 
يلقينى بين » ولا أعرف هدفه من ذلك 6 + 
3 والدك مصرا على عزمه 5 طريقة 
أرى إل أن تطيعيه وأنا واثقة كل الد يوافق 
فك إن إلا وه تقد لدلك مبكوق سيا الس 






















ات أرمانوسة» وقالت : ٠‏ كيف يسكن هذا القلب وهو لين 
إننى إذا سافرت إلى القسطنطينية فإنى أسافر بغيز قلب» .. 
فأدركت بربارة أنها متعلقة بغير قسطنطين .. وهذا هو سيب 
تمنعها عن الزواج 
ارا امناء ني نعلت : وولكن القسطتطينية أكثر أمنا له 
فالبلاد هنا بين خطرين عظيمين ؛ إذا سلمت من أحدهما لا تلم 
مان الا. 








فوقع قول:بريارة من أرمانوسة موقعا همنها كثيرا » فأخبت أن 
تعرف حقيقة الواقع » فقالت : «وكيف ذلك؟0 . 
الدعوة إلى الإسلام 
ا 
يا إ ن الضغائن ؛ وكم سامونا ن 

















ونحن امي الغيظ, ا متمتح سيدق 
والدك يتسمنى أن يأتينا أى حاكم يتسلط فنتخلص من ظلم 
هؤلاء الحكام فقطعت عليها أرمانوسة الكلام قائلة لالكنى 
أعجب لشكوانا وشكواكم .. وأنتم المصربين أهل البلاد أكثر عددا 
ارا سن رمه 51 مد ود 
بلادكم؟ . 
فتبسمت بربارة » وقالت : «صدقت يا حبيبتى إننا أكثر عددا » 
ولكن هؤلاء هم أصحاب السلطة وفى أيديهم الحصون والمعاقل - 
وهم الجاكمون ومنهم العساكر والحكام .. ولا تظنى أن 
يحاولوا هذا الاستقلال » ولكن , الروم دولة كبيرة 
جنودا يتغلبون علينا بالقوة .. وأنت تعلمين أن والدك أصله متهم , 
ولكنه يحب أبناء البلاد ويميل إلى الوطنيين لأنه يرى الحق فئ 
جانبهم . وخلاصة القول إننا أبناء وادى النيل لا نستطيع أن تحب 
هؤلاء 0 .. فقد كرهتهم تفوسنا » وخصوصا الأنهم أهانوا 
بطاركتنا ولا يزال بطركنا بنيامين فارا من وججوههم .. ولا يعرف 
مقره إلا القليلون » فكيف يمكننا أن نحبهم ؟ فسيدى والدك حفظه 
الله هو الحاكم على الوطنيين فى الصعيد والوجه اليحرى كافة .. 
وكلهم يحبونه لأنه يحبهم » ولكنهم جميعا يشكون ظلم البطريرك 
الرومانى المقيم فى الاسكندرية مع رجاله وعساكره .وقد سمعت 
سيدى يتحدث مرارا عن قرب حلول الأجل والتخلص من هؤلاء + 
وبما حكاه مرة لرجال مجلسه - وقد سمعته خفية - أنه جاءه منذ 
سئين رجل من بلاد العسرب الذين يسكنون 
والرجل يحمل رسالة ترجمها الترجمان إلى لغتنا الب 
وا هى واردة من كير الصرب» وهر جل عتيم» يدعو إلى الة 
: »وكل رجاله أشداء أقوياء - وتما يقوله له 
حياته؛ يشما كان 
5 1 
ور 2 دق ل ا ار ا 0 
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كك 000000007001 


والخلاصة أنه سر يمجىء هذا الرنجل ولم يرد أن يغير دينه » ولكنه 
بعث إلى ذلك الكبير هدايا .. وفى جملتها ثلاث جوار إحداهن 


مارية الى كاذ ت عندك وكنت مخبيتها كثيرا » وأجابه أنه لا ينتطع 
أن يسلمه البلاد بدونٍ أمر صاحبها هرقل ملك الرومانيين وهو فى 
القسطتطينية . وبعد أن أتم يدى قصته أخبرهم أنه يفضل أن 


يستولى العرب على هذ لاد حتي نتخلص من هؤلاء الظامين 
وسمعت جميع الحاء إيدون رأيه ملكتم اع مهال 
أن لا يغيروا دينهم. وقد مضيئ أغلوعاقللك: عدة ‏ سنواك!:: ومنل بعشعة 
أشهر أناه رسول سرى را قادماً فى قارب .. وعليه لباس البدو :, 
وطلب مقابلة سيدى فأذن له » قدخل وأعطاه كتابا . ولا أدرى ماذا 
دار يينهما ٠‏ ولكثثى رأيت اتجدى سافر إلى الاسكندرية فى اليوم 
التالى .. وأوعز إلى كلى من رأى ذلك البدوى ألا يذكر عنه شيعا » 
وكتت زمن يع رهاب أواناأذكراقى: سلب قدرمة .. ولكننى ظتنته جاء 
فى مهمة خاصة .. ا ا 
جهات الوجه البحرى وفى الاسكندرية » ونحن لا ندرى ماذا جرى 
وماذا يجحرى :وقد فهمت من بغض القادين أن العرب قد قاموا من 
بر الشام ولعلهم يأنون إلى مصر » ولكننا لا نعلم من أى طريق يأتون. 
وقد فهمت من هؤلاء الرجال أيضا أن مولاى أمر العساكر الذين 
ا الرومى المندقور الاعيرج ويقيموا 
ة بابل .كى يمنعوا العرب إذا 
وصلوا إلى هنا من الدخول إلى هذه المديئة لأنها عاصمة البلاد» . 
وكات أرمانوسة أثناء كلام خادمتها مصغية كل الإصغاء وقالت: 
« كيت أظولين إن وقد مريد أن لهنم البلادا رياط »نه الوم 
وتقولين إنه يستعد لقتالهم ودفعهم؟؛. فقالت #نعم إنه يود 
ذلك ولكنه لا يستطيع أن يصرح يه؛ لأن القوة هنا كلها من الروم .. 
وكل جند القطر المصرى متهم » فإذا علموا بقصده لا شلك أن 
































اركاديوس : 
قلما سمعت أرماتوسة ذلك صمعت » وكاتت قد هدأت 
وانصرفت هواجسها » ولكن عندما ذكرت بريارة الحصن والأعترج 
عادت إليها الهواجس وعاد الانقياض إلى وجهها ء ققالت بلهفة : 








«وهل أنى الأعيرج الآن إلى الحصن ؟ ا 
قالت #نعم,أظته. قدم ١‏ .وفعه كل رجاله» . 
ة :.دكل رجاله وأولاده «“ 





أعلم» ربما كان ذلك لكن مانا يهسمنا امن 
أولاده» لا أبقاه الله ولا أبقى أولاده فإتهم يستحقون الناره . 

فأمسكتها أرمانوسة بيدهاء وقالت : هلا تلعنى ولا تسخطى» 
وترقرقت الدموع من عينيها - 

فعجبت بربارة ...وا أرجعت ذلك إلى اضطراب الفتاة 
وخوفهاء فقالت لها: : ألا يجوز اللعنة على القوم الظالمين؟» . 

قالت :هرق أنهنا يخوز.» ولك ..» وصمعث وهى تبكى ...لم 
قالت: «هإنتى ألوذ بك يا خخالتى... دبرينى.برأيك » واكتمى أمرى» 
وساعدينى فى مصيبتى » كانت حالتى تستحق اليكاء قبل 
حكايتك هذه فإنها الآن تسعوجب النوح والندب ,. آه من هذا 
يز كازومنةي.. 

فضمتها بربازة إلى.صدرها وقبلتها.. وقد.فهمت أن الفتاة مولعة 
بأركاديون بن الأعمرج الرؤمانى» وهو شاب جميل شجاع يحبه 
كل من: تغرفه :..وكان يأنى أحيانا لزيسارة المقوقس ٠‏ با 0 
المقوقسن وسائر الرومانيين من النفور... وكان إذا التقى بأرمونوصة» 
تسارقا النظر وتراسلا الرموز.. وقلما تكلما. 

فقالت بربارة: «انى رهينة أُم رك ,قولى ما بدا لك ولا تخافى على 


















«ماذا أقول لك وجالى ظاهرة مع 
مبالغتى فى اخفاء حقيقعها منك..آه من الح عجارا 
أمره. 


حغاب 





فنهدت أرمانوسة وأسنات رأسها إلى كيف بربارة؛ وصمعت برهة 
ثم :قالت لها: «لقد وقعت فى شراك الحب ؛ ولكن لا سْبيل إلى 
ايلوغ ما أهدف إليه + -لأن أحتب من هوا عدون لوالدئ :2 كنا فلك 
أت . إنى أخب اركاديوس بن الاعتيرج: فكيفن لا أندب تنفنسى 
وأنوح على صباى أنا مقتولة تحبا لا محالة) . 
فلذكائر يسن نعي له » فأنا نصيرة الك ولحبييك 








«هل الأيام لى بذلك 
00 


فقالت لها : «كونى 


مطمكنة وتمسكى بالصبر الجميل وأنا 
الضامنة لما تريدين : ولنفكر جيدا فى وسيلة توضلنا إلى ما نهدف إليه 
.. اتركى هذه انخاوق » وهلمى الآن إلى الفراش وفى الغد ثرى ما 





أفقلك أرمانوسة 0 أنينى النوم ؟ ا - 
اشى التماسا للراحة ؛ وأرجو أن تتحققى إذا كان أركاديوس 9 
5 من دتخل الحصن مع المداقعين أم هو باق فى الاسكندرية . 
لنرى ماذا يكون من أمره 5 والدئ وذلك الخطييت ١‏ آه منهة . 
افقالت : «طيبى نفسا وقرى عينا ٠‏ والاتكال على الله . أما والدك 
فلا تعارضيه واذهبى إلى بلبيس كما أراد هو » وسترئ كيف ينتهى 
الأمر .. ولا تظهرى شيئا من نفورك لعلا يزاد الخرق اتستاعاء ... 
فلما أصبح الصباح جاءت إلى سيدتها وقد أفاقت » فأعدت لها 
ثاب وأمرت الخدم أن بهيعوا معدات السقر .. فأعدوا المراكب وأَنزلوا 
فيها المؤن وجاءوا بقارب خاض بأ, أرمانوسة وخاشيتهنا » ومضى ذلك 
الم آفى الاستتعنداد وأ, أرمانوسة لم تذق طعاما .. فلما جن الليل 
أظلمت الدنيا فى عينيها وازداد يلبالها أنه تاركة_قصهر والذ 
فى الصتباح وريما'لا تعود له » قم 


-/- 



















رأهل القصر فرحو كصرينا الملاقاة خطييها » ولا أحد يعلم 
بمكنونات قلبها إلا بربارة - - الى سألتها قائلة أذهب معنك أ. 
أبقى هنا لأستطلع أمر أركاديوس؟0 قالت : اود أن تذهبى إلى 
الحصن لتشاهدى حبيبى .. لعله إذا علم بما سيحل بى شاركك فى 
تدبير وسيلة لإنقاذى من مخالب ذلك الرجل . لذلك أفضل يقاءك 
هنا .. وأنا أعلم أنه باسل إذا أراد أمرا فإنه .. وها أنا سائرة 
شمس لأرافق والدى إلى بلبيس » وسأنتظر خبرا منك قبل 
وصول ذاك الذى لا أحبه ولا أريده .. واعلمى أن الفر. 
على ؛ فإنك تسمعين عتى خبرا يسوءك» . قالت ذلك وترقرقت 
الدموع فى غينيها .. فبكت بربارة لبكائها » وهونت عليها 3 
ولا .. لا سمح الله » اذهبى على بركة الله .. وعلى 
وباتوا تلك الليلة . فلما أصبحوا لبست أرمانوسة ثيار 
وأحاط يها الخدم والجوارى ٠‏ وأنزلوها إلى قاربها الخاص 
ونزل الرجال فى قواربهم وقد نشروا الأشرعة وتخركت المجاديف» 
فمرت القوارب بالقرب من حصن بابل .. فوقفت برهة ريشما 
مسرن انا حجر روصل نين التمين جل الروضة نور 
مصنوع من القوارب مشدود بعضها إلى بعض» تغطيها ألواح 
من الخشب 0 
لعلها ترى حبيبها مارا أو واقفا » فمرت القوارب ولم تره . 
دير المعلقة 
أما بربارة فمكثت بقية ذلك اليوم فى القصر ٠‏ وفى اليوم التالى 
سارت إلى كنيسة المعلقة داخل حصن بابل: فلاقتها الراهبات هناك 
واجنتفين تقندرمه! :لا يعلمين .من رلتها عند المقوقس .. فتظاهرت 
1 الكتيسة وتقبيل الأيقونات ٠‏ فصدقن دعواها . 
فلما كانت الظهيرة اتتشر شر خير قدوم الجنود فى الحصن وأخذت 
الراهبات يتساءلن عن سيب ذلك » فلما علمن بالحقيقة جعلن 
يصلين ويتضرعن إلى الله تعالى. 
وفيما هن فى ذلك وقد خيم الغسى » إذ سمعن طرقا عنيفا على 


حك 




































لسدا أرعانوسة اللصرية 
ياب الدير وجلية أناس وقعقعة تصال فقخفن خوفا لا مزيد عليه. 
وقامت إحداهن إلى الباب لتفتحه وفرائصها ترتعد » فلم تكد تفتحه 
حتى دخل جماعة من الجند الروماتى يتقدمهم شاب فى لباس فاخر 
على رأسه الخوذة الرومانية قلما رأته بربارة عرفت أنه أركاديوس 
وجنده » وتطرلناايكوت تلن جرع .. فإذا بهم يكلمونها 
ا . ثم تقدم واحد منهم وكلمها بالقبطية 
أئلا : إن حضرة القائد يأمركن بإخلاء هذا المكان ليجعله معقلا 
لفرقة من الجند لأنه واقع قوق باب الحصن» .. 
ادت رئيسة الدير بر وأفهمتها ما جاءوا من أجله » فتضرعت إليهم 
اكز اكليف فا نون لاسر لكان بجوي را .. فأخذ 
الجند ينهروتهن ويصيحون بهن .. فخرجن يولولن ويصحن وهن 
باكيات ينقمن على الرومانيين ويدعين عليهم بالويل والثبور . 
فخرجت رتم2 وكهيو لزان لماعت الا ميق 
يحفظن فيه مكونتهن من الطعام والشراب » فجلسن هناك وقد علا 
صياجهن وعويلهن خاي م 
ووعدتها بإعداد وسيلة تنج 
فقئالت الرئيسة 1 00 
؛ أما كفاهم ما يسسومونيا من الخسف والجور 
وأهاء إجالنا وقتل بطاركتنا حتى جاءوا يخرجوننا من هذه 
الكنيسسة ليجعلوا أماكن العبادة معاقل وحصرناء . 
فقالت بربارة : «طيبى نفسا .. ولايد من أن يقنتص الله من أهل 
الجور والفجور ٠‏ ولابد لحكمهم علينا من نهاية » .. 
فوقفت الرئيسة وقد خنقتها العبرات » وقالت وهى تمسح دموعها 
بمتديلها + «أطلب من الله يكرامة صاحبة هذا الدير العذراء مريم أن 
تتحقق لهم الهزيمة ويخرجوا من هذا اليلاد على أعقابهم (١‏ أمة 
ا 1ك 
أما أركاديوس فلما اتتهى من 
المعلقة للنوء »لأ اختازها مقرااله'. 



































تماما وكان الجند قد أعدوا له فيها غرفة صغيرة تشرف على النيل 

فد » قدخحل الغرفة ونزع خوذته وسلاحه » وجلس 
ٍ قوقع نظره على الهرم المدرج يسقارة بقرب متف 
تاكن #للشرولنن انعا اق وتذكر حاله معها وحبه لهاء 
فهاجت عواطفه وود لو كانت له أجنحة مله إليها وهو على يقين 
أنها تخبه مثل حبه لها .. ولولا ما بين والده ووالدها وبين طائفته 
وطائفتها من النفور لهان عليه الأمر . 

أرسطوليس واركاديوس 

أسند أركاديوس يده إلى النا: ألقى رأسه على كفه وغرق فى 
باحار الهواجس:ثم هب امن اغفاته بدعة متذاكراً صدية أرسطوليس 
أرمانوسة وما بينهنما من امحية والاًا 
فى نفسه : الماذا لا أكاشف هذا الصديق بما فى قليى من لواعج 
الغرام » لعله يفرج كربتى أو يرفع عنى أثقال هذا الكتمان :. فإذا 
3 ته إلى هذا اكد ٠لا‏ شك فى أنه سيد بيدى 
وينصرنى» .. وفيما هو فى تلك الهواجس» إذ سمع وقع أقدام عند 
الغرفة.. فسأل عن القاد. تقل ل إن اكد وسطوس داق على 
الباب .. فعجب لتواره لأتار ف بدخوله» قتصافحا وتعاتقا وقد 
عجك كفوش م * أرسطوليس فى هذا الوقت ؛ وسأله عن أمره 
فقاا ا 0 
. قال : «قل ما.شكت .. إنى فاعل ما تريدة .. قال : #جاءتى 
بمتر ين كانلى هذ ران لهات مما قاصيئة من 


الإها: 

3 أركاديوس ولك قال فديكوو إلا لنتعخذ هذا المكان 
حصنا ندفع به الأعداء عنا وعنهن ٠‏ فهل إذا يقين فيه يعملن عملنا 
أو يدفعن مهاجماه . 

قال ال ا ا ا 
على المسىء إليهن يقف عثرة 


تعتقد فيهن 0 واستجاية الدعاء» ‏ 
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سس مط تيرق 
قال لا 

انحن نعتقد ذلك »أؤلكن إكراما لك ,لا أمجيع اعن 
العمل بما تأمرنى به على شرط ألا يكون فى ذلك بور 0 
ماعلل لكات الحيتن فلا نتخلى عنه لأحد»ء ثم أمر يعض الجندا 
. .من الدير أقمن فيه . واد أركاديوس إلى 
* #وأنت ماذا قغلت .. هل أعددت كل شىء 















نعم 
ل إلى الحصن غدا , وأما 


والدك فلا أدرى زمن مجيعه ...ولا ريب أنك أعلم منى بأمره اء ولا 
أراه إلا.مترددا فى شأن عنذه الحرب. - - ولم يخرتى مته .التظاهر فى 
الاستعداد وإدخالك فى هذه الجملة ولا كوه يونانى الأصل * 





إن 
أعسماله تدل على عكس ذلك .. قهو المغرب قا ا 
العدمين لنرقب اقاا 1 0 1 
ى أرسطوليس اغآ وهو يحاول دفع هذه التههة عن والده 
قائلا. 0 0 أول مدافع عن ذولتنا : فحالما 
يقدوم,العدو أخذ فى التأهب للدفاع .. ووجودئ بين جمد كم أكبر 
دليل على رغيته هذه» 
00 »وقال له : «مهئلا أيها 
يق .. أنت تعلم مقداز جبى لك ٠‏ ولا مجهل أنى أحدر. 5 
والدك » ولا أنكر عليك امل رجالنا ودولتنا على 0 ا 
وأعزف.أن ثفور أصحاب البلاد من مفتتحيها أمر طبيغى لا عفر مئةه 
ونخصوصًا إذا لاقوا منه نا لاقاه أهل مصر من عخامل بعض اخكامناا» 
وما سيب ذلك إلا الاختلاف الدينى الذى تعلمه ٠.‏ ولكنتى لا أسلم 
بأ والدك المقوقس غير قائل يقولهم أو غير داع إلى دعوتهم » وهو 
يود من .صميم فؤاده خروج هذه اليلاد من حوزتنا. ودخولها فى حو 
غيرتا مهمأ كانت جنسيتهم - أما دخولك 
حجة لدفع هذه التهمةعنه .. بل قد 












فوت 









فع عن هذه البلاد جهد طاقتنا إلى آخر نسمة من حياتنا » وفى 
أوامر مشددة با محافظة على هذا الحصن ودفع العرب عنه * 
أخلنهم يحسبون أن الأقدار سوف تساعدهم هنا كما ساعدتهم في 
بلاد الشام وبيت المقدن .. ولو كان فئ قلوب حامية تلك البلاد 
الشهامة الرومانية ما سلموا منها حجرا واحدا .. ولكتهم قسدوا 
وغدروا » ولم يكن عندهم مثل هذا الحصن 2 
مثل رجالناة . قال ذلك وصمت برهة ريئما هدأت حدته .. ثم 
فخاطب أرسطوليس قائلا : «أخبرنى الآن هل أنفذت الرجال 
لعليصينالحصن. كما أخبرتقك 45 

٠ : 0‏ قد بدأوا بتحصينه منذ وصولنا » ولكتهم تاموا 
الآن العماسا للراحة ».ولا يصبح الصياح إلا وهم قيام على اتمامه .. 
وقد جتنا بكل معدات التحصين وفى جملتها الحديد المدبب لنيذره 
فى الختدق »فلا يستطيع البدوى عبوره قبل أن تدمى قدماه ويعجز 
عن المشى .. هذا إذا لم نقعله يسهامنا من فوق الأسوار قبل وصوله 
إلى الختدق» . عي أي 

فقال أركاديوس : «وأين هم الأعداء الآن؟» ٠‏ 

قال: «أنبأنا الجواسيس أنهم قاموا من العريش بعدتهم ورجالهم) 

وكان أرسطوليس يعلم بمقاصد أبيه حق العلم » وقد 2 
الحامية لا يمكنها دفع العرب 
أن يكاشفه بذلك ٠‏ لكلا يكون فى جملة من تقع عليهم المكيد: 
ولكنه خشى انكشاف الأمر قبل أوانه فيضيع جهد والذه سدى » 
فأبقاه مكتوما إلى حينه » ونهض فودع صديقه وخرج يلتمس النوم 
بقية ذلك الليل » فودعه أركاديوس وعاد إلى مقعده فعادت إليه 


















































امؤاجيله 
بريارة وارسطوليس 6 
أما أرسطوليس فتحول عن الغرفة إلى السلم . قلما يلغ آخر درجة 
ماف زفق 3 رفته» فسمع صوتا متخفضا يناديه 
من جنائب قادم إليه أمسك بيده وهو 










أنا حادمتك بربارة يا سنيدى» » فعرف 
«وما الذى جاء بك إلى هذا المكات وكيف تركت 
1 جكت فى أمر ذى بال سأطلعك عليه إذا أذنت لى 
بخلوة»: قال: «تعالى معى إلى غرفتى» ٠‏ 

فسارا ختى دخلا أحد جوانب الحصن» وأرسطوليس يحاذر أن 
يراها أحد خوفا من الاشتباه فى أمره » فلما دخلا الغرفة قال لها : 





قالت : وجعت بالأمس لزيارة كنيسة «المعلقة» على جارى العادة» 
فلم أشعر إلا والجنود قد دخلوا الحصن وأخخرجوا من فى الكنيسة .. 
فخرجت مع الراهبات وكان من أمرنا ما قند علمت » فلبثت فى 
ذ الصباح لأعود إلى منف .. وفيما أنا أخماطب 
رئيسة الدير» أخبرتني أن راهبا جاء فى صياح الأمس يسأل عن 
سيدى المموقس ومعه كتاب له .. فسألتها عن ذلك الراهب.فقالت 
إنه خرج من الكنيسة فى ضحى هذا اليوم ولم تعد تراه ولا تعلم أين 
هو » ولكنها قالت إنه من رهبان دير فى برية تيبايس يجمل كتابا من 
البطريرك بنيامين الذى فر من الاسكندرية إلى هناك كما تعلم. قلا 
علم الراهب بقدوم الجنود الرومائيين إلى الحضن » حشى أن 
يتكشف أمر الكتاب فدقعه إلى الرئ لتخفيه ريئما يستطيع الخروج 
به إلى والدك.. فأخفته فى صندوقهاء فلما جاءوا الدير وأخرجوهن 
نه نسيت"لسرعتها ودهشتها أن تأخذه معها » فبقى الصندوق .. 
وأخشى إذا وصل إلى أيذيهم أن يبنوا عليه العلالى والقصور .. إذ 
ربمًا كان فيه ما يؤاخذ سيدى عليه 

فلما سمع أرسطوليس كلامها : سكت برهة وهز رأسه كأنه أدرك 
المراد من قدوم الراهب بذلك الكتاب :. ولكنه خاف سوء العاقبة » 
فتملكه الاضطراب» وقنال لبريا 
الكتاب الآت » وأنا لا أقدر أن أطليه 
عسو عه رد ويد 














اك 











قالت!+ 
أركاديوس تقول فيه إن رئيسة الدير تريد إختراج اج أيقونة من صندوقها 
لتصلى لها كجارى عادتنا ‏ وأن يأذن لى بالذخول إلى الكيسة 
الإخخرا اج الأيقونة بدون أن يتعرض لى أحد - وأنا نَم الحيلة» . 

عد ا لسري بن » وأخرج قطعة من ورق البردى كانت 
فى جيبه ٠‏ وكتب عليها ما أشارت به بربارة .. فتناولتها وخرجت .. 
فقال لها أرسطوليس + ١لا‏ تطيلى الغيبة » فإنى فى انتظار رجوعك» 
فقال : وطب نفسا , إن غيابى لا يتجاوز قجر الغده . 

وتذدكر أرسطوليس .د ٠‏ فنادى بربارة وسألها عنها قائلا : 
اهل سافرت سيلتك أرمانوسة الما بلبسن 71 

قالت : «نعم يا سيدى» .. 

وسارت توا إلى الرئيسة ٠‏ فتناولت منها مفتاح صندوقها ومضت 
اعترضها الحراس » فأرتهم كتاب أرسطوليس 
انواءلهه: :: 
وكان أركاديوس لا يزال غارقا فى هواجسه . 
يما اهو فى ذلك إذ دخخل عليه أحد جنوده يخبره بأمر بربارة 
لأمرها وقال: : وهات الكتاب منهاء» فال الجتدى: 

غير مأذون لها بعسليمه لسواكم»؛ قال : افلتدخل», 

فدخلت .. وحالما رآها اسعأنس بمنظرها وخيل له أنه شاهدها مين 

قبل» ولكنه لم يتذكر اسمها ولا المكان الذى شاهدها فيه بعلي 
شعر بارتياح إلى منظرها فابتسم لها وتناول الكتاب منهاء وسألها عن 
أمرها فقالت 1 0 
المفتاح » » فهل تأذن لى بفتحه وإخراجهاء .. فلما سمع كلامها 
ازداد استعناسا بها وأحب استطلاع حقيقة حالها فقال له : كيف 
تدخلين بنفسك بين الجنود وهم يملأون الغرف؟4 . 

قالت: «وماذا يخيفنى إذا كنت ذاهية يأمر سيدى اركاديوس ؟0- 
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سسسسسسسسد - آرماتوسة اللصرية 
فقال + «ألغلك بن أمل “قفا الث :؟ :+ على أتى لا أرق عليك 
لباس الراهيات» ٠‏ 
قتالت : هبل أنا جعت للصلاة ووفاء بعض النذور » قلمنا جاء 
ا ل الو ا 











ققال «وماذا لم تأت بنفسها أو أرسلت إحدى راهياتها؟» . 
قالت إنها لا تعجراً على مخاطبة سيدى أرسطوليس بشأنهاء 
فأرسلتنى خاطبته فأعطانى هذه التوصية؟» ‏ 
فقال : «وكيف مخرأت أنت على ذلك 04 . 
قالت ار ا 
قلما سمع أركاديرس ذلك خفق قلبه وتوسم الخير من حديثهاء 
فاعتزم أن يتنسم منها أخبار حبييته» فقال : «وأى قصرات 4 
3 0 خادمة خاصة لشقيقته.. أرمانوسة» . 
0 00 وأحس بالفرح ٠‏ ولكنه 
1 ل ميد لد يل 
قلت بل أنا'مربيتها » وإذا شعت فقل إنى بمنزلة والدتهاة . 
فتتهد حيتكذ اركاديوس ودعا بربارة للجلوس ٠‏ فجلست وأخذ 
يخاطبها همسا لثلا يسمعه أحد . وهى تقول فى نفسها : ذها قد 
قربنا من'بلوغ ماانتمنى» 1+ 
ال أركاديوس : «قد أصابت ارمانوسة باعتمادها عليك + لأن 
قرأت الاخلاص على محياك .. فهل عندك للسر مكان؟» 
قالت ؛ «إنى جعبة أمرار عميقة .. فقل ما بدا لك ولا تخف». 
قل : فهل تعلمين بما فى قلب أرمانوسة؟ . 
أعلم أنها تحب والدها ووطنهاء . 


كلام ِ لم أكلم أحذا يز . 
قالت : دقل وافصح ولا بحن ]11049 
























سرك لن يتجاوز هانين الشفتين إلا بإذنك» . 

قال : وقد أحسنت الجواب اعلمى أن لى مأربا بسيدتك 
أرمانوسة, وقد أحبيتها حبا شديداء فهل تعلمين شيعا من ذلك ؟1. 

قالت + «وأى شىء تعنى؟ . 
أسألك عن أمر هذا الحب » فهل نحت أنها تخبنى؟0- 

قالت : ويجدر بى أن أسألك أنا هذا السؤال» . 

قال : دأراك ان إخفاء الحقيقة » أنا لم أسألك إذا كنت أنا 
أحبها 0 ف 

قالت : «وهذا ما أردته من سؤالى » لأن من القلب إلى القلب 
دليلا .. فإذا كنت مخبهاء فلابد من أن تكون هى أيضا تحبك» .. 

قال : «قلت إنى أحبها .. قإذن هى تحبتى . وهذا ما كنت 
أعتقده.. وقد أحسنت الدفاع عنها وكتمان أمر حبها يخافه 
أهل الهوى فى مثل هذه الحال . أما وقد محقق ظنى ف 
لك أنى أحب أرمانوسة حبا شديدا يهون على كل صعب . 

فقالت : اما الفائدة من حبك لها وأنت تعلم أن والدك لايرضى 
بها لك .. فما الفائدة من هذا الحب؟؛ . 

فهز رأسه وتنهد .ثم قال :دلا أرى دون الوصول إلى أرمانوسة 
صعبا لا يذلله حد هذا السيف» .. وأشار إلى سيقه ٠‏ 

فقالت : «أنا أعلم أن عزائم الرجال تذلل الصعاب ٠‏ ولكن الأمر 
لا يذلله السيف :: اونا هى سوق أبوية اكد تكرن ]رهق جدامن 
الصوارم » فهل تعصى والدك يا سيدى ؟.أرى ألا تعرض نفسك 
لغضبه وأنت أدرى بما ينجم .عن ذلك . ولكن هب أنك ذللت كل 
هذه الصعاب » فماذا تصنع بقسطنطين ؟» . 

فأدرك مرادها » وكان قد سمع بخطبتها له ولم يصدق » فقال : 
ووما علاقته بهذا الأمر ؟» . 

قالت : «ألا تعلم أنها مخطوبة له ؟ . 

قال : «مخطوبة ؟» » ثم أردف : «وهل قبلت هى؟4 . 
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الرعحاتوسة امسر 
قالت : ولا أدرى » ولكنها سارت فى الأمس من قصرها بحاشيتها 
مع سيدى والدها إلى بلييس كى تظل هتاك فى انتظار خطيبهاة . 
فلما سمع أركاديوس ذلك نهض عن كرسيه بغتة » وصاح بها: 
«ويحك .. ماذا تقولين ؟2. 
«أقول الصدق يا سيدى .. فإنها خرجت من القصر قبل 
أن أخرج أنا » وهى الآن فى طريقها إلى بلبيس» . 
010 : (يظهر أنها قبلت قسطنطين .: فكيف 
ألعل قسطنطين أقرب إلى قلبها منى ؟0: 
ت إنها سارت مع والدها إلى بلبيس ٠‏ وأظنها 
0 .. وهو لا أظنه يستطيع مخالفة أمر 
الامبراطور . وعلى كل فإنها الآن ذاهبة إلى بلبيس ٠‏ ولا تدرى متى 














يأتى تحطيبها للزوا. انا مدا يبال ميك رهس 3 
فنظر إليها غاضبا ؛ وقال : «أما قلبى فيحدثنى أنها لا يمكن أن 
تنظر إلى سواى ولو أدى ذلك إلى مخالفة أمر الس 7 





فقالت : وكيف تتوقع منها ذلك وهى فتاة ؛ وقد رأيتك وأنت 
شاب باسل تتردد فى مخالقة والدك إذا منعك منها؟» . 
فحملق بها وقد احمرت عيناه » وقال : « كيف تقولين إنى 
أقول لك إن لا شىء يمتعى منها إلا الموت؛. 0 
على قبضة حسامه ؛ وقال : «ومادام هذا الحسام إلى جانئبى لآ أرى 
عقبة فى سبيل البقاء على ودها ولو قاومنى قسطنطين » بل إن جنود 
يبد وات ريه وزعت رمي ان كلترنيا 
؛,ولكن من يخبرئى بما فى نفسها؟» .. 
«هب أنها لا ترضى به وأنها باقية على حبك؟ ٠‏ . 

فالتفت إليها قائلا ٠:‏ إذا تحققت من بقائها على ودى ؛ فإنى 
أحارب فى مبيلها جنود هرقل برمتهم ٠‏ حتى أنالها أو أقتل» . 

٠‏ قالت :5 خفق عنك 2 نِ دون ذلك ليس جدود هرا 














مص طصي» سا مي 





7 








فقال ٠:‏ ولكن إذا كان قلبها مثل قلبى » فإنتا لانخشى شيعا ولو 
قامت علينا الأرض بالطول والعرض .. فأخبريتى عن حقيقة نياتها , 
وليكن فى كلامك هذا القول الفصل» . 

فلما رأت ماهو فيه من الغضب » ابتسمت له قائلة: ٠‏ اعلم يا 
سيدى أن أرمانوسة محخيك حبا ليس بعده غاية »أما قسطتطين فهى 
لاتعرفه ولا تريد أن تعرقه . وأما سيرها مع والدها » قبالرغم عنها , 
إذعانا لأمره واحتراما له .. ولكن قلبها عالق بأركاديوس البطل 
الهمام. ولم آت هذا الدير إلا لاستطلاع مكتونات قلبك ٠‏ ومعرفة 
مقدار حبك لها . أما وقد عرفت ذلك ؛ فد هان الصعب وخاب 
قسطنطين . وطالما كندما فى وفاق ووداد » فلن يدرك ذلك الرجل 
شعرة من رأسها . فدبر وسيلة تنقذها من مخاليه » .. 
| فبرقت أسرة أركاديوس ٠‏ ونظر إلى بربارة وقد أشرق وجهه وقال: 
« أما والحال على ما تقولين فلا نخاف أحدا » وأنا لها وهى لى .. 
وما عليك الآن إلا أن تذهبى إليها وتخيريها بعزمى» وتقولى لها إن 
أركاديوس حبيبك ثابت في محبتك ثبوت الجبال. فائبتى أنت 
وانتظرى الفرج من عند الله أو من سيف أركاديوس ». 

فقالت : «ولكن يا سيدى ما الذى يثبت صدق قولى لهاء ويوطد 
روابط المحبة بينكما » وأنتما إلى الآن لم تتحدثا معا حديثا صريحا » . 

فلبك أركاديوس مدة يفكر:, ثم قال : وصدقت .. ولكن ماذا 
عساى أن أرسل إليها وأنا لست مستعدا لذلك»» ثم مد يده إلى خخاتم 
فى إصبعه يريد انتزاعه » ولكنه توقف برهة ممسكا الخاتم كأن خخاطرا 
يعترضه فيمنعه ٠‏ وأخيرا نزعه وقدمه إلى بربارة وقال : «وخدى هذا 
الخاتم فإنه خخاتمى .. وقد نقش عليه النسر الرومائى واسمي » 
وسلميه إليها يدا بيد . واحذرى أن يعلم أحد يذلك » واعلمى أنى 
قد سلمتك شرفى ووضعت فيك ثقتى .. و ذه أول مرة خخاطبتك 
فيها فلا تخيبى أملى ؛ وأطلب إليك أن محفظى ما دار بيننا سرا . 
واحذرى أن تتكلمى به أمام أحد 
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ِ اتم » وقبلته ثم قالت ٠:‏ طب نفسا وقرعينا » فا: 
الخادمة الأمينة لك ولسيدتى التى هى أغز من روح ٠‏ + 2 
البطريرك بنيامين 

ثم نهضت ء وطلبت إليه أن يأمر بمن يوصلها إلى صندوق رئيسة 
الدير . ادى خحادمه الخاص » وأوصاه أن يرافقها إلى حيث تريد .. 
فسارت وأخرجت الككتاب خلسة » وتظاهرت بحمل الا 
حتى بلغت مكان الرئيسة وسائر الراهبات 
أنها أطالت البقاء هناك ريشما تمكنتت 
الكتاب »'وكانت قد خبأته في ؛ فأرادت الذهاب به إلى سيدما 
أرسطوليسن » ولكنها خشيت أن تقع فى أيدى الحراس . 

فلبغت يق . ذلك الليل حتى إذا أصبح الصباح ذهبت بالكتاب 
إلى سيدهاء فإذا هو فى انتظارها على مثل الجمر .. فلما رآها مقبلة» 
هم بلقائها وأدخلها غرفته وسألها عن الكتاب..فأعظته إياه. فإذا هو 
مكتوب بالقبطية من بالبطريرك بتيامين إلى المقوقس ٠.وجاء‏ افيه : 

٠‏ ولدنا يوحنا ين قرقت حاكم مصر..... 

٠‏ قضى على بالاتزواء فى هذا الدير » وأنت تعلم أنى إثما أبعدت 
إليهٍ ظلما وعدرانا بأمر أعدائنا دينا ووطنا > ورئيسهم البطريرك 
الاسكتدرى - لأنهم ضلوا عن سواء السبيل وحرفوا كلام الله عن 
مواضعه ؛ ولست أنا أول من حمل هذا الاضطهاد من أجل الحق .. 
افأ: تعلم أن كثيرين من البطاركة قبلى قد ذهيوا ضحية هذا 
الضلال» وأنا لا أطلب لهم إلا الهداية إلى طريق الحق ولا أدينهم 
ولكن الله يديد وأما ما أوجب كتابة هذا إليك أننى علمت عن 
اثقة أن العرب الذ؛ قد ظهروا بالدعوة إلى الإسلام والقيام فى سبيل 
النجهاد » قد اربوا الروم في العراق وفارس وسوريا وفلسطين وتغلبوا 
عليهم وأمذوا البلاد من أ .. والنصر من عند الله يؤتيه 
يشاء من عباده . وقد علمت أنهم قالأمون 1 
أيدى أعداثنا » وأعلم أيضا أنك لاد 








تدبير الحيلة لاستخراج 
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كما أخبرتنى غير مرة للا يعود ذلك وبالا علينا » وقد أعجينى ذلك 
منك لأنه دليل على الحزم والدراية .. ولكننى واثق من ثباتك مع 
سائر أولادنا جماعة الأقباط الذين أثقل الدهر كاهلهم بالاستبداد 
والعسفء وقد مضت عليهم رون متطاولة وهم يكنون من وطأة هذا 
الظلم ولا مجير لهم. وقد را ليلتى هذه حلما تفاءلت منه 
خيرا » وعلمت أن هؤلاء العرب إنما أرسلهم الله لإنقاذنا من أيدى 
الروم .. على أننا لو أردنا طردهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا » لأن 
الله منحهم النصر فيما قاموا به فلم يهاجموا حصنا إلا قتحوه ولا 
نازلوا جندا إلا هزموه . ولا يخفى عليك أن الروم قد دالت دولتهم » 
ولو أراد الله نصرتهم ما خرجت بلاد الشام من أيديهم . وأعلم أيضا 
أن هؤلاء العرب قد قاموا يدعون الناس إلى دينهم » فإما أن يقبلوا 
الدعوة أو يحاربوهم إلى آخر نسمة من حياتهم أو يسلموا ويدفعوا 
الجزية . أما أنا فلا أرى أن تخرجوا من ديتكم الذى ولدتم فيه » 
ولكن التسليم ودفع الجزية لهؤلاء العرب أولى بنا وأقرب إلى خلاصنا 
من مخالب الظلم ...فإذا كنت لاتزال على ما أعلم ٠‏ فافعل وأنقذ 
البلاد من الشر واحذ, أن تعحول عن عزمك ... وها أنذا أصلى ليلا 
ونهارا وأدعو الله أن يأخذ بيدك ويلهمك إلى ما فيه خيرك وخير 
البلاه . 
وأخيرا أهديك البركة , وأدعو لك ولسائر أبنائنا وأخحواننا بالروج .. 
والرب يحفظكم» . 
«البطريرك بنيامين» 


فما جاء على آخر الكتاب حتى كلل العرق ٠‏ وتذكر ما 
قام بين القبط والروم من الضغائ رما قاسوه من عواقب الاستبداد 
والجور .. ثم لف الكتاب وخ 1 با إذهبى 
بسلام .. وإذا رأيت والدى أخبريه أن له معى كتابا أريد اطلاعه عليه 
ولاتطيلى مقامك هنا لكلا تستبطعك سيدتك فينشغل بالها ل نحن 
فيه » فأسرعى فى الرجوع وأخبريها أننا بخير» ‏ 

قالت : ولكنى أخحشى ألا أدركها فى عين شمس * فيصعب 
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ازهائوسة للصزية 
على المسير وحدئ إلى يلبيش » .. فإذا أذنت » دع اثنين من رجالك 
يرافقانى إلى عين شمس » فإذا كان الركب لايزال هناك انضممت 
إليهم وعاد الرجلان .. وإلا زافقاتى إلى بلييس» . 

فوافقها قائلا: « الأرجح أنك تشاهدين سيدك في عين شمس » 
فإليك الكتاب وسلميه 0 بيد 0 أن 0 

ثم أمر بائنين من رجاله» فأوصاهما أن يرافقاها إلى عين شمس. 

عين شمس 

خخرج الغلاثئة من الحصن ومازالوا يجدون فى السير ختى وضلوا 
إلى عي شمس؛ فترجلوا ودخلوا السورء فإذا بالمدينة خخالية خاوية .. 
وكلما رآهم أحد من أهلهسا ذعر وفر من أمامهم؛ فاندهشوا لذلك» 
وأرادوا الاستفهام عن الأمر .. فلاقاهم رجل شيخ يتوكأ على عضاه؛ 
فتقدم إليه الرجلان يسألانه عن سبب ما شاهدوه من نقور هؤلاء 
الفلاحين وفرارهم 

فقال : ووهل حضرتكم من جنود الروم ؟» قالا ٠:‏ بل نحن من 
جنود مولانا المقوقسن ... وما سبتب سؤالك 09 . 

قال وقد علمت أنكم من إخواننا القبط » فأخبركم أن 
سيب تفنور هؤلاء الناان منكم أنهنم رأركم يليان الجند ء فظتوكم 
من جنود الروم . ولا يخفى عليكم ما آلت إليه حالنا من معاملد 
لنا بالقسوة والجفاء » وكم مروا بنا مثل مروركم هذا وكلفونا مالا 
طاقة لنا به من الأعمال .. وإذا رأوا عندنا متاعا أخذوه » أو حيوانا 
اغتصبوه » أو طعاما أكلوه » فلا لوم عليهم فى الفرار , وأنا والله لولا 
عجزى عن الركض ما و فالحمد لله ما حدث 
ولع أننا وهن إشارتكم فى كل ما تريدون .. فانزلوا على الرحب 
والسعة ٠‏ . 

قال أخد الجنديين واسمه مرقس ٠ ١‏ هل إلى هذا الحد تخافوت 
من رجال حكرمتكم ؟) ءفتأرة الشيخ 0 ٠:‏ كأنق 
بكم لصغر ستكم لم تذوقوا ماذاقتة هذ ة ولا قاعم ما قالياة 


هذا الشيخ .. إن حالنا يا أولادى 
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وقد مضى على ثمانون عاما لم أذق فيها يوم راحة » ولا سمعت 
خبرا مفرجا » وقد وقعت فى الخطر مرارا » وذقت العذا. ألوانا وكم 
تمنيت أن يملك بلادنا هذه أهل البجة أو أهل الحيشة » إنهم أقرب 
إلى الشفقة والرحمة من هؤلاء... ولكن يلوح لى أن الزمن المنتظر قد 
اقرب 4 . 

وكان يكلمهم وهو مطرق لانحناء ظهره - 

فقال مرقس للشيخ : ٠‏ لقد سرنا حديثك .... ولكننا نسألكء قبل 
إتمام الحديث» عن ركب مولانا المفوقس .» هل علمت يمرورهم 
من هذا المكان ؟» , 

قال ٠:‏ نعم ..... إنهم ياتوا البارجة هنا وأصيحوا فجر هذا اليوم 
















وأقلعوا شرقاء وهم الذ, ونا يقرب الفرج » . 
فلما.رأى الجنديان أن لابد لهما .من الذهاب إلى بليبيس مع 
بربارة» وأن الشمس قد مالت إلى المغيب .. عولا على ١‏ افإذا 






قال الشيخ ٠:‏ على الرجب والسعة يا "ولد » ونادى أولاده 
فظهروا من وزاء الجدراك حيث كانوا متختبعين 

افتقدم الأؤلاد وأرادوا تقبيل يدى الجنديين وهم برمجفون خوفا + 
فابتدرهم والدهم قائلا : 9إنهما يا أولادى نمن رجال المشوقس قلا 
0 يعدا لهمًا مكانا للمبيت وظعاما 

فلما استعب بهم المقام ‏ قال مرقس للشيخ : ٠‏ رأيناك تبشرنا 
بقرب الفرج » فماذا عنيت ؟22. 

فقال ١‏ سمعت من بعض رجال الشام أنه ظهر فى يلاد 
العرب رجل عظيم دعا الناس إلى ديانة جديدة » والتف حوله رجال 
أشداء حاريوا الروم فى بلاد الشام وغليوهم . ويلوح لى أنهم 
لايقعدون عن مصر » فإنها أحسن بلاد الروم خصيا وأكثرها إنتاجا » 
ولا أظنهم يلاقون فى فتحها مشقة . وقد سمعت بالأمس من بعض 
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ترتائنه الشتريه. 
رجال مولانا المموقس أن هؤلاء العرب قد عولوا على القندوم إلينا » 
والظاهر أنهم لايزالون بعيدين» - 

فقال مرقس » وكان أفصح حديثا من رفيقه جرجس وأكثر منه 
جرأة  :‏ ماذا يدعو لظتك أنهم بعيدون ؟» . 
قال تى أرى ميدى المقوقس ذاهيا بتموكبه مهتما بتزويج ابنته 
أرمانوسة بقسطنطين بن عرقل ملكنا . فلو كان العدو على الأبواب ما 
حمل ابنجه إلى بليتيس وهى فى طريق العندو إذا جناء من ناحية 
الشام ٠‏ . 

فقال مرقس ٠+‏ إن المضائب قد كتبت علينا ولانذرى عاقبة هذه 
الحروب » ولكنا نرجو النصر لنا لأن خصوننا ومعاقلنا منيعة . وليس 
هؤلاء العرب إلا فئة قليلة من البدو يركبون الجمال ويرعون الماشية . 
وأما جتود الروم فرجال محنكون ؛ وخصوصا ملكنا هرقل فإنه شديد 
البطش » وقد حدئتى والدى أنه هو الذى أخترج يوش الفرس من 
مصر بعد أن ملكوها ورسخت أقدامهم فيها» . 

فهز الشيخ رأسه وقال : «نعم أن هرقل أخرج الفرس من مصر 
بالقوة » ولكته لايستطيع دقع الععرب عن بلاده . والظاهر من حاله 
وحالهم أن دولعه قد دنا أجلها لأن النصر محالف لهؤلاء الأقوام » 
فلم يهاجموا مدينة إلا فتحوها حتى ملكوا الشام والقدس والعراق 
واليمن وغيرها . ولم تستطع جنوة الروم الوقوق أمامهم ».وما ذلك 
إلا لما أراد الله من انقسبامنا وقيامنا بعضنا على بعضء وإلا فلا كان 
العرب ولا بغيرهم يقوون على جندنا... وكيف يستطيع هرقل دفع هذا 
العدو عن بلاده وهو كما تعلمه. من حاله معنا ؟ .. أنظن أن القيط 
إذا جاءهم العرب محاربين يداقعونهم حبا فى الروم ؟ .... بل أقول 
وأنا أحد الأ: باط » إنى أفضل أية دولة كم هذه البلاد على دولة 
الروم .. وما ذلك إلا الا قاسيناه من جورهم واستيدادهم . 

بحاي سروه د : 
الشيية قد 








































من بطاركتنا وجردونا من أملاكنا .. وقد سمعت من رجل قدم من 
الشام حديثا أن العرب يعد أن فتحوا الشام » أمنوا النصارى على 
أموالهم وأعراضهم رأباحوا لهم الصلاة فى معايدهم .. أليسوا إذن 
خخيرا من الروم ؟ ولكن آه من حظنا نحن | الشقاء قد 
كتب علينا » وأذكر يوم جاء الفرس يلادنا 

وكان ملك الفرس يدعى «كسرى» وقد اشتهر يشدة اليأس » 
فلما سمعنا بقدوم جنده إلى مصر قلنا فى أنفسنا عساهم أن يكونوا 
خيرا لنا من الروم فنتجو من جورهم ولكن وا أسفاء ٠‏ 

عاملونا بعدئذ معاملة لم يعاملنا مثلها الروم » وذلك أنهم دعوا 
أهل المدينة إلى مكان وقالوا إنهم يريدون الانعام عليهم واكرامهم .. 
فتقاطر الناس أفواجا إلى ذلك المكان » وأما أنا فلحسن حظى لم 
أستطع الذهاب لاستغراقى فى العمل ولبعد المكاث فجمعوا أهل 
المدينة فى قاعة كبيرة من ة السور» وبعد أن جمعوهم فى ذلك المكاك 
.. سمعنا أنهم قتلوا الآلاف منهم فلما سمعت بالوقعة » حملت 
أولادى وأهلى وخرجت حتى جكت هذا المكان وأقمت فيه » وقد 
خسرت كل ما ملكت يداى ورضيت بالفقر والمسكنة تخلصا من 
اموت . أما الفرس قإنهم تمكنوا من دخمول القسطنطينية ومى 
عاصمة الروم كما تعلمون. ثم علمت أن الروم لما رأوا ضعف 
ملكهم «قرقا» عزلوه » وولوا #هرقل» هذا .. وكان من قبل واليا على 
إفريقيا فجاء القسطنطينية وقتل «قوقاة وأخوته . وحارب الفرس مرارا 
حتى يكس من الفوز » فعزم على مقر ملكه إلى تونس ... 
فعظع ذلك على الروم وقنام البطريرك إذ ذلك وشد أزره فرجع إلى 
محاربة الفرس فمكنه الله منهم قدفعهم عن بلاده وعادت مصر إلى 
حوزقه .: 
ولكنه عاد إلى ما كان عليه أسلافه من الاستبداد ينا واضطهاد 
بطاركتنا » وكان على الاسكندرية البطريرك بنيامين التقي الورع .- 
فاضطهده «هرقل؛ واستبدله ببطريرك اسمه «كورش» وأراد هذا أن 
يععقل «بنيامين» ففر من الاسكندرية إلى بريه اسقيط وأقام فى 


















كو 


آرمائوسة الصرية 
وتيبايس) حيث يكثر أنصاره وهو ما يزال هناك حتى الآن.. على أن 
هرقل لم يكتف بهذا العمل .. فلما فاته اعتقال البطريرك قبض على 
أخيه «ميناة وكان لايزال فى الاسكتدرية ء وأرسله مكبلا بالأغلال 
إلى القسطنطينية . وقد سمعت أن «هرقل» عمل على تملقه حتى 
يسلم برأيه. » قلم يذعن 'له فأمر به فظرح:قى النار حتى كاد يحتزق» 
ثم أخرجه منها وجعل يلكمه على فكيه حتى سقطت أننتانه » وأضر 
بكيس وضع فيه ثم ملىء رملا » وألقوه فى البحر فمات شهيدا :. 
هذه حكايتنا يا ولدى وقد جكيتها لكم كما شاهدتها » وتحدثتى 
النفس أحيانا أن هؤلاء العرب لايبعد أن يعاملوثنا معاملة الفرس .. ثم 
يدور بدهنى .ما سبمعناه عن معاملاتهم فى البلاد التى افتتجوها إلى 
الآن » فأراهم أقضل لنا من الروم» . 

دنا مرقس من الشيخ » وهمس في أذنه قائلا ٠:‏ إن مولانا 
المقوقس مصمم على ما ذ كرت » فإذا رأى الغلبة للعرب انحاز إليهم 
وهو سيدنا ووالينا.. ولولا الحامية الرومية المراقبة لأعماله , لفتح 
للعرب بلاده ولم يرم عليهم تبلا واحدا » . 

فقال الجندى الآخر - واسمه حرجس - وكان يسمع حديثهما 
همسا : ٠‏ ولكن كيف يكون هذا عزمه ٠‏ ويزوج ابنته لقسطنطين بن 
هرقل » ويحملها بنفسه إلى يلبيس كما علمنا.:0. 

فقطع الشيخ عليه الكلام قائلا ٠:‏ كيف تستغرب ذلك وأنت 
تعلم أن بؤدى إلى كارثة على سائر الأقباط ٠‏ وهو يود كدمان 
هذا الأمر إلى أن يقضى الله بما يشاء ؛ ‏ 

أما بربارة فقالت للشيخ ٠١‏ اسمح لى أن أتطفل عليك بالسؤال 














عن أمر يهمنى .. لقد سمعتك تقول أنناء.حديئك.أنك عرفت رجلا 
بك عن معاملة العرب لأهلها .. فهل 





قادما من الشام ؛ وهو الذى أ 
أخبرك شيئا عن عجىء قسطنطين 

قال الشيخ أنه قال لى أن 
ولكتنى .لم أعحقق عن الخيره . 















فلما سمعت بريارة ذلك اختلج قليها فى صدرها من الفرح» 
وأحبت أن تعرف الحقيقة فقالت : ٠‏ إن الخبر إذا تحقق كان من 
رتب عليه عودة سيدتى أرماتوسة إلى منف» . 

فقال | : ويغلب على ظنى أن هذا الخبر منقول عن العرب» 
ولعلهم أشاعوه تثبيطا لعزائم الروم » وعلى كل حال لاشىء يختفى 
إلا ويظهر » . 
وظلوا فى حديئهم جزءا من الليل إلى أن ع التعاس فتاموا. 

بالقرب من بلبيس 

كان المقوقس ومن معه فى موكبه قد برحوا عين شمس فى 
الفجر على أن يصلوا إلى بلبيس مساء ذلك اليو وما دنوا من المدينة 
حتى خرج حاكمها وجندها ورجال حكرمتها لامتقبال الموكب ٠‏ 

أما الحاكم فاستقبل المقوقس وحاشيته ؛ ونزلوا على الرحب 
والسعة لعن عد 6 التماسا للراحة . 

وفى الصصباح التالى أوصى المقوقس حاكم يلبيس خيرا بابنته 
وودعها على أمل اللقاء بها قريبا » فبكت هى لفراقه بكاء مرا خوفا 

من أن يكون الوداع الأخير لعلمها بما هى فيه. . واشتد عليها الحزن 
0 
مطلة تارة من هذه النافذة وطورا من تلك ... تنتظر مجىء بر 

ا 

أما بربارة فتركناها مع الجنديين في عين شمس ٠‏ وقد باتوا وهم 
يعتزمون التبكير إلى بلبيس . فما أصيح الصباح حتي أسرعوا 
بالرحيل » وودعوا الشيخ والقرية وساروا . 

وركان متزقش منذ أن روا من النحضن وهو مشغول.البال؛ وقد 
تمنى عند خروجه من الحصن ألا يجد المقوقس فى عين شمس رغية 
منه فى الذهاب إلى بلبيس لغرض له بالقرب منها يهمه كشيرا .. 
ولكنه لم يخبر أحدا بذلك ولع امرل مين حلي وعلعرا اوسيل 
ا مقوقان سر يكتيرا #وجند ركوبهم فى المنبلخ اعتزم أن يمر بالبلدة 


جام 




















لل سس سس ب اوفوسة الوية 
التى له فيها ذلك الغرض ولا يعلم به رفيقه .. 

قساروا وبربارة قلقة حوقا من تأخرها بالرسالة »قلما كانت 
الظهيرة وقفوا للاستراحة والغداء » ثم نهضوا 0 سيرهم حتى 
أمسى المساء وهم على مسافة طويلة من بلبيس . ارة أن 
يواصلوا السير حتى يصلوها ولو ليلا 00 ٠‏ الأفضل أن 
نبيحا اللزلةتقق هذه الإلامهازتضل بلبكيدن عن العتناة لأنا الطريى 
الاتخلو من الخطره . فاستتحسن الرقاق رأيه وعرجوا إلى بللدة بالقرب 











منهم وطلبوا مبيتا فى قسيسهاء فرحب بهم وخصوصا لما عرف 
لي اا ادرف إلوا عنده وأقامت بربارة فى غرفة النساء 
وهن لايعرفن” حقيقتها .. 
ا 
ولنعد إلى أرمانوسة ٠»‏ ماني فا حا على 











مشثل الجمر فى انتظار بربا. ركانت جالسة إلى النافذة تفكر فى 

خالها ومانعى فيه من الخطرء بين أن تذهب ضحية عواطفها أو تسلم 
نفسها إلى من لا تبه .. قأخذت تتلهى بما يقع نظرها عليه من 

بلبيس وضواحيها. 

بينما هى فى ذلك وقد خخيم الغسق سمعت قارع يقرع الباب 

ببربارة قد دخلت وهى لاتزال بياب السفرء فقالت 
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1 ءال يستصتحت أشرا'فى تيل الظفر بلكفة 
قالت: : 9 أصدقيني الخبر يا بارة واشرحى الحكاية كما هى . .. فمدت 
يدها إلى جيبها وأرجت الخاتم» وقالت خذى هذه الأمانة أولا ٠‏ . 
فتناولته أرمانوسة ولما قرأت أسم أركاديوس عليه ات 
00 0 لهت 












قالت ٠:‏ دفعه إلى على عجل ولم يفكر قى عاقبة ذلك ».وقد أراد 
أن تتخذيه دليلا على ثقته فيك» .. وقصت عليها الحكاية من أولها 


إلى آخرها » فسرت, أرمانوسة لثبات جبييها. وعزمه على التفانى فى 


سبيل إنقاذها . 
البحث عن قسطنطين 
ثم تذكرت بربارة ماسمعته من ذلك الشيخ عن قتل قسطنطين» 
رك إلى سيدتها وعلى وجينها أمارات البشر » وقالت : 
«تذكرت أمرا ذا.شأن كان يجب أن أطلعك عليه قبل كل شىء 
فقد سمعت أن قسطنطين قتل فى حربه مع العرب فى الشام» ٠‏ 
0 











كلك "سك فك ياسيدتى من الشيخ الذى بتنا عنذه فى 
عين شمس» «قرفعت أرمانوسة يديها إلى السماء قائلة :٠لا‏ أريد 
بأحد سوءا يارباه » ولكن لابد الأحدنا 5 ال موت ختى لابرى الآخخر 





اقالت «ليلن' لناايامولانئ إلا:أن تبعث رمنؤلا إلى الشام يتجسن 


. ومن تظنيئه' ألا لذلك ؟» 
ى أن نبعث مرقس ٠‏ فإنه شهثم 





قالت ؛ «هذا الكتاب» وأخرجته: من جيبها + فتناولته أرمانوسة 
وفضته وقرأت مافيه وقالت : «هذا يجب أن يصلل؛إلى والذى سريعا 
:.أفما العمل ؟0 - 


فقالت ٠‏ «نبعثه مع جرجس . إنى قد اخحبرت صداقته أيضاء ‏ 


مت 


أرمانوسة ا مصرية 

ثم نادت جرجس وقالت له : «تعال معى» قتبعها حتى دخلت به 
فى غرفة من غرف القصر.ء وقالت له.: «هذا كتاب سرى: .: عليك 
الاحتفاظ به جيدا » وتطلب إليك مولاتى أرمانوسة أن تخفيه بين 
أنوابك ٠‏ وتحمله إلى والدها فى حصن بابل وتدفعه إليه بغير أ 
بك أحد .. فهل تستطيع ذلك؟.. ٠.‏ 
فأمسك جرجس الكتاب.وقال : «علىّ تنفيذ أمرك .. وليكن 
قلبك مطمعنا » فإن الكتاب سيكون بين يدى سيدى المقوقس غدا إن 











شاء الله . 
فقالت .«احذر أن أمره ‏ فإن انكشافه يكون سيبا فى 
هلاكنا جميعا . أفهمت ما أقوله لك ؟؛ . 





قال دنم يحي تنيت حير .. وهل أذهب الآن كه 
اخير البر عاجله .. ولكن اجذر أن يتكشف السرء. 

فطمأتها وخرج 0 بالقرب 
من غرفة مولاتهاء, يه ولح يقي مولاتها وأخير تهجو إرتفات: ميان 
الكتاب» ثم قالت ل 26 كوي 

قالت :.«أريد أت يذهب حالا إلى السو ٠‏ فنإذا لاقى فئى 
طريقه أحدا فليستطلعه الخبر وليعد إليناء ولا لجل الى رن 
اللقدس فإن العرب الآن فى طريقهم من بيت المقدس إلى هنا .. 
فلعله يظفر بهم فى الطريق أو يواصل السير إلى هناك» 3 

فخرجت ونادت مرقس » ودخلت به على أرمانوسة , 

وقالت له «أتذكر يامرقس أن شيخ عين شمس أخبرنا بمقتل 

قال : نعم يامولاتى وذكر أنه لم يتحقق من الخبر ..» 

قالت : وصدقت .. ومرادنا الث خقنيق هذا اتيز علق يدكء 
فهل تستطيع القيام بهذه الخدمة من أجل مولاتنا ؟... 

«سمعا وطاعة؛ وخرج يذبر وسيلة يسير بها , ولكنه ماإن 
د حتى أدرك خطر تلك المهيزة َ 
أرض عدوهم .» وهو لايعرف لغة | 





























شيئا من أحوالهم. .. ولكنه. صمم على 

فمكث بقية ذلك اليوم فى بلبيس يفكر فى ذلك حعى أمسى 
المساءء قم ذهب .لوداع بريارة - وتحالما.رأنه بشت ,له وسألقه.عما 
0 








وأرى أن تستحضر ثوبا مثل كرا القرب نذا ردد اتيت مم رت 
بهذا اللباس قتلوك؛ 

فقال : «ولكتنى لا أعرف لباسهم» . 

قالت أنا أعرف لباشتهم' لأنى شاهدت عربينا ججاء مثرة إلى 
سيدى المقوقس بكتاب » ركان ملتخفا شملة بيضاء وعلى رأسة 
عمامة من نسيج تلك الشملة . فعليك بشوب من نسيج القطن 
الأبيض أو من القباطى؛ وهو كشير عندنا » وأنا أصنغه لك ثوباً 
وأعلمك كيف تلف العمامة» . 

فسا توا إلى مكان يعرفه » فابتاع قطعة من القباطى » وأعطاها إلى 
بربارة؛ فقصت منه قطعة جعلتها مغل العمامة » وصنعت القطعة 
الأخرى على مشال الشملة وألبسته إياها » وقالت : «فلتكن هذه 
لح و 0 
وبابتها اما إذا أيقنشها: لد الا يتكؤتر فى هطو م تلن 
انكشف أمرك :.! 

قال ولكن ريما سنت ف الطرق عن سبب سفرى وعلى 
لباس الجند ... فيماذا أ 

قالت : وقل إنك ذاهب 0 أرمائوسة إلى ناكم 
الفرما فى دود مصر شرقاء فإذا تجاوزت الفرما قليلا دخلت حدود 
















1 ليت بالعرب 
فافعل .. أما خنبر قسطنطين إلينا حالا» . 
البطريرك 
فودعها ومتضى.. وظل يسير حتى علم أنه على مقربة 
من الفرماء فلاخت منه التفائة فى عرض تلك الصحراءء فإذا بنار 


5-6 


آرماتوسة ا لصرية 
تضىء فقال قبى تفسه ماذا عسى أن تكون تلك النار » وقال 
لعلى إذا ذهيت إليها أسمع من أهلها خيرا أو أبيت عندهم الليلة 
0 داكن رصوع ول فوختم تررم 
شجرة تكد ف لالد لمت ,4 ل 

- وفيسا هو ينظر فبى عرض الصحراء » رأى فارسا راكيا جيوانا‎ ٠ 

غير الجواد - طويل العنق لايسمع لوقع أقدامه صوتء وكان سيره 

حفيثا » ومرقس راقد على الرمال » ولم يكن يريد النهوض نا منه أن 
الفارس سوف يمر ولا يراه » فإذا به قد ناداه عن بعد بلغة الروم قائلا 
ددس الرعل :24 


فلم ير مرقص بدا من الإجاية و 0 











كذلك» ثم سمعه ينيخ 0 الذى كان 





وإذا بالحيوان قد توسد الأرض وأخذ فى الجعير 0 

إلا مرا قليلة لأن الهجين والجمال لم يكن 
يعرفها المصريون ولا رأوها إلا مع العرب إذا جاءوا و 
قوافلهم . وقدوم القوافل إن تلق كدر » ولكن مرقس شاهد الهجين 
مرة وقد جاء عليه رسول بكتاب من بلاد العرب إلى :المقوقس » فلمًا 
ا 

لكنه عجب لأنه تكلم باللغة الرومية فأوجس خيفة .. فأعد 
للدقاع اقتتضت الحال . ثم رأى الرجل قد شد حبلا غند 
ركبة الهجين ومشى نحوهء فقال له مرقس : «قف عندك .. وقل من 
أنت قبل أن تقترب»» فقال : وإذا كنت من جند الروم بمصر فلا 
تخف .. قإنى من جندهم فى بلاد الشام؛ » وأقسم له بالمسيح 
والقديسين أنه لن يؤذيه » دنا منه مرقس وهو لايزال يحاذر فإذا 
هو يلياس الجند الرومانى ولكنه ما برح مرتابا ف فى أمره لكام 
الهجين قال له ٠:‏ كيفتتم مات يال 
606060 


هجينا ؟..0 - 
يجب 





































“قال :استأقض عليك برك متئ جلا قتذنا منه ولع 
ٍِ ة الظلام » ولكنه مخقق من ملامحه أنه 
رومائى وخصوصنا حين رأى لبانة وسمغ كلامة .. 
فلما اقتربا سلما » وسأله مرقس : وما اسمك؟ وماخيرك ؟..6. 
فأمسكه بيده وجلسا على حجر ء وقال له: وأما اسمى قهو بروقس 
وأنا جندى من جنود البطريرك يوقنا عامل الروم على حلب الشهباء » 
اباك لجل فل إسات نانسها خليك نى أسبردى بن 








إنى رسول من مولاى المقوقى ذاهب إلى الفرما فى مهمة 
خاصة) .. 

قال: «ويكفينى أنك من جند الروم. وأشكر الله لأنى العم 
هناء فأستفيد منك أمورا ربما كفتنى مؤونة المسير إلى بلبيس 

قال : «ألعلك كنت ذاهيا إليها ؟..» . 

قال و لمم كنت ذاه ريل الى أرباومة ت المقوقس»» فلما 
سمع مرقس اسم أرمانوسة أستأنس بالرجل واستبشر بالخير » فقال : 
«ومن أرسلك بهذه الرسالة ؟:. لقند وقعت على خبير لأن أرمانوسة 
سيدتى .. فما غرضك منها ؟ 

قال : «أما مرسلى فهو البطريرك يوقنا صاجب حلب وهو الآن فى 
ذلك المعسكر عند هذه النار .. وأما رسالتى فهى خاصة لا علاقة لها 
بالحرب» + 

قال : ووما الذى جاء بكم إلى هنا وأنتم من حامية حلب ؟1 . 

قال :.الما استولى العرب على حلب أخرجونا منها » فالتقى 
سيدى بسطنطين ابن الإمبراطور وهو.فى «قيسارية .. فبعث به مع 
جماعة من جنده ليحمل إليه خطببته أرمانوسة» - 

فقال : «وأين هو قسطنطين الآن 09 

فقال : «هو قادم فى بحر الروم بمراكبه التى سترسوا عند دمياط 
حيث يكون فى انتظارنا ليحمل خخطيبته إلى القسطنطيتية» . 


ارا 





























2------2 572222 تت ل 

فاتضح الأمر لمرقس وعلم أنه أصاب ضالته عفوا » فقال : «إذا 
كانت الحال كما ذكرت فأخبرك بالحقيقة ‏ إنى رسول من مولاتى 
أرمانوسة وليس من الموقس . وكل ماتريد أن تعلمه عنها أطلعك 
عليه لأنى عالم يكل شىء» . 

قال فهل حى يخيرء وهل هى مستعدة للسير إلى مولانا ؟9.. 
إنها كذلك .. وقد جاءت بلبيس منذ أيام فى 
واتلك لمي عن ركرك هذا الول ك. 
0 لما فتح العرب حلب أمسكوا مولاى يوقنا وجماعة من 
رجاله - وفى جملتهم أنا- فبقينا معهم ممهم تزاكلهم رتساريهم 
ونرافقهم فى أسفارهم » فتعودنا ركوب الجمال والهجن لأننا رأيناها 
أسرع عدوا من الخيل فعولنا عليها فى السفر السريع» . 

لمر 07 اسجي ترد اس ا 

قال ولاه . 

فقال : «وهل علمتم شيئا عن عزمهم على غزو مصر ؟» . 

قال : «علمنا أنهم قادمون إليها.. ولعلهم الآن فى العريش» .. 
مرقس مدة وهو يتأمل ماسمعه من بروفس » فلم يره منطبقا 
على أحكام العقل ٠‏ ولم يفهم كيف أنهم خالطوا العرب وأكلوهم 
وعاشروهم حتى تعلموا ركوب الجمال وكيف أنهم قادمون لحمل 
أرمانوسة إلى قسطنطين: فقال له : «وهل اعتنق مولاكم يوقنا ديانة 
هؤلاء العرب ؟..» . 

فتوقف بزوفس عن الجواب برهة » ثم قال : قد اتهمه بعضهم 
يذلك ٠‏ ولكنه برىء منهو . 

فأدرك مرقس أن الحكاية ليست على بساطتهاء وأساء الظن بما 
سمعه من الرجل» ولكنه خخحشى إذا أظهر له الشك أن يغدر يةا.. 
ا 0 : #ولكتنا سمعنا تخيرا كدرنا كثيرا 

تن ارأراد إتماء الكلام ..نايجد ركير وعد سقائاد :مإذا 

ا عن قتله 
ا 00 


جوع 
































أرجع بالخبر أو أ ا الامتعضاء عل كال الرة ورور لعلى 
أعود بشىء مفيد لسيدى المقوقس فأتال حظوة رة فى عينيه» + فرأق 
أن يزاضل السير 

فقال لبروقس : «إنك إذا قدمت إلى أرمانوسة وأنبأتها ببقاء 
عريسها حيا تسر بك كثيرا - جل لير وأخرها بان قد عست 
ذلك منك » وأنى ذاهب لإتمام الفرماء وقد أراد أن 
يواصل استقصاء أخبار العرب » ولكته يي ولا 








نت :ولا أستطيع العودة معك ولكننى” أعطيك شعار الليل» 
1 ت » قل له : والسلام 
عليكم»؛ وأفهمه نطق هاتين الكلمتين بالعربية وهو لايفهم . معناهماء 
ولو فهم المعنى لأدرك أنها كلمة تدل على إسلام ل 
للمسلمين ؛ فكزرها مرارا على لمعه حلي تله . ثم تأمل مرقس 
0 
معسكر يوقنا بثيابه أن ينكشف أمره » راد أن يحتال على بروفس 
ليأخذ ثيابه فقال : مألا تخاف يا أخى إذا ذهبت بثيابك هذه ألا يثق 
فيك المصريون» قال له : أ#ولماذا ؟6 . / 

قال : «إنهم يرونك غريبا » وربما أوقعوا بك شرا وخنصوصا وأنت 
سائر إلى سيدتى أرماتوسة أرئ أن أخلع 
- وهى لباس جند مصر - فإذا مررت فى 











ناخس برزددج اللو رز لات » وقد فرح مرقس بفرحاءلا 
مزيد عليه بنجاح حيلته - 


لالهطوار وروا وعد عايلةالساتره ااا يفكر فى حاله 
ونا شمكة مده ويقوكه يلعف لحت طن امف فرك أن في الأمر 
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5 فزملتيسة الجدرية 
خداعا أو كر بسرب مذنطة لمر ةيدن 
وأقف على الحقيقة :. 

قسار قاضدا تلك النار حتى كاد يقترب منها » فسمع أصوات 
الجمال عن بعد ٠‏ فخيل له أنه ذاهب إلى معسكز العرب لا معسكر 
الروم ولكته توكل على الله ومشى» وإذا بفارس قد اعترضه قائلا: 

- «من أنت ؟» فأجابه مرقش : «السلام عليكم؛ فأخلى سبيله: 
فدخل مرقس المعسكر وهو يتأمله» فإذا هو مؤلف من عشرات | 
بعضها يدوى وبعضها رومانى » فجعل يخطر بينها وهو ينظر فى 
حال الجند “مين لو موسي لباو تدس لل 
بالخلقا بي وباط لذ راخدا حو كان قن سطلف فى الار 07 
لحق بهم » وما زال سائرا حتى بلغ خيمة البطريرك فرأى الحراس 
محيطين بها بسلاحهم » وكانت خيمة كبيرة تسع جماعة كبيرة . 
فقال فى نفسه : «فلاًصبر إلى الغد فأرى ماذا يكوث» .. 
ومرت تلك الليلة وهو يسمع الأحاديث ويحفظهاء فاستنتج منهم 
أنائؤتها في وقلاقة الحرتة» وان التمرب: قد أستكاعوا علق مقزنة 
من هناك + 

اكع ماتخ > وتوا رن عي أرق ؛ فإذا بالحرس 
وقوف عند بابهاء ويوقنا جالس في صدره وعليه رداء غسير رداء 
الررمان؛ وفوق الرداء جبة وعلى رأسه عمامة » وسمع الناس إذا 
ذكروه سموه ياسم غير امه الأصلى ٠:‏ فترجح لديه أن الرتغل 'قد 
اعتئق الإسلام أو هو فى خدمتهم , أيد ظنه هذا خخلو المعسكر من 
شعائره النصرانية وأهمها الضلبان » وكان الروم يتخذونها شعارا لهم 

فى الحروب فيحملونها مع الأعلام فى مقدمة الجند ؛ فإذا عسكروا 
نصبوها بجانب الأعلام - 
ل ول عن الخياحة رجحل لوقه اللمسكر يتفقه حا لعله يقش 
على شىء من أمر العرب .. فلما وصم إلى أطراف الخييام. شاهن 
رجلا جالسا على ربوة بالقرب من الى 
يده كأنه يفكر فى أمر أقلقه وقد أه 


2-- 

























يشيه الرق .. فوقف مرقس عن بعد يراعى حركاته وسكناته » فإذا 
بالرجل فى لباس جند يوقنا ينكت الأرض تارة وينظر إلى ذلك الرة 
طورا وهو يحاذر أن يراه أحد » ثم العفت إلى جهة المعسكر فرأى 
مرقس .. فعجل بإخفاء الرق وتظاهر بأمر يتشاغل يه. 

وأمعن مرقس النظر فى وجهه ٠‏ فإذا هو ليس رومانيا ولا مصريا 
فعجب لأمره. وأراد أن يتقدم نجوه لعله يقف منه على خير جديد » 
فخشى أن تخول جرأته هذه بينه وبين مايريد .. فتجاهل الأمر وتخول 
عن المكان ودخل المعسكر ء فلما أمسى المساء + التقى به فى خيمة 
يتناول العشاء مع الجند فتأمل وجهه .. فذكر أنه يعرفه » ولكنه 
الايذكر أين شاهده ولا ما اسمه ؛ فيقى صامتا ينظر إليه تا 
يتشاغل عنه بمناظر أخرى لغلا يلحظ منه ذلك . ثم رأه ينظر إلي 
كأنه يريد التعرف به فتجاهل مرقس خيفة إنكشاف أمره ٠‏ ولكنه كان 
كثير التشوق إلى معرفة حاله وماهو قاذم من أجله .. فلبث ريشما 
انتهى وقت العشاء وأخذ الناس يتفرقون ٠‏ فإذا بذلك الغريب قد 
رج من تلك الخيمة ومشى إلى خحيمة من خيام العرب ودخلها 
وجلس إلى بعض من فيها وجمل يكلمهم بلغتهم » فعجب مرقس 
لمعرفته اللغة العربية وازداد تشوقا ينتظر خخروجه من الخيمة .. فمضى 
هزيع من الليل ولم يخرج » ثم كان منعصف الليل قال فى نفسه: 
فلأنتظر حتى الصباح .. ثم ذهب لينام .. 

عمرو بن العاص 

وما كان الصباح التالى ٠‏ أفاق مرقس على ضوضاء الجند .. 
فنهض مذعورا وهو لا يعلم السبب ٠‏ فإذا يهم قد يجمهروا وخرجوا 
من المعسكرُ ينظرون إلى جهة الشاطىء .: فرأى غبارا يتصاعد فى 
عرض الصحراء والئاس يتطاولون بأعناقهم وقد علا ضجيجهم ؛ وفى 
مقدمتهم يوقنا يجر حسامه وراءه تيها وقد أحاطت به حاشيته » 
وكلهم ينظرون إلى جهة الغبار .. قسأل مرقس عن سبب ذلك » 
فقيل له إن العرب قادمون فتظاهر بأنه عالم بقدومهم لكلا يشتبهوت 
فى أمره » ثم علم أنهم جند عمرو بن العاص القادم لفتح مصر .. 

عقا 


























لإستئعة التشمري: 
فلبث واقفا بين الواقفنين وقد نسى رجل الأمس : على أنه حاول أن 
يراة فيمن خوله من الناس فلم يره؛ فاعتزم أن يبحث عن مكانة. 
ونظر إلى موكب يوقنا » فإا هو مؤلف من حاشيته وكلهم فى 
الزئ الرومانى إلا يوقنا .. فققد لبنس العمامة وتقلد الحسام و 
الناس ينادونه ياسم عبدالله » فتحقق أنه اعتنق الإسلام لا محالة » 
وخصوصا عندما رأ مستبشرا بقدوم جيش العر 
لببث مرقس واقفغا حتى انكشف الغبار عن جند عظيم يتقدمهم 
الفرسان على خيول عربية تسابق الرياح؛ والأعلام تخفق فوق 
رؤوسهم يحملها القواد وغيرهم . وفى المقدمة رجلان على هجين» 
فعلم أنهما الدليلان يقودان الجند ومن ورائهما الفرسآن وقى 
مقدمتهم فارس على جواذ من خيل اليمن وعليه العدة والسللاح , 
وفى ركاب الفرسان جماعة من العبيد يسوسون الخيل .. فلما التقئى 
الفريقان تقدم يوقنا إلى كبيرهم,؛ وتصافحا رتعانقا ثم سلم 
على الباقين بين مصافح وغير مصافح ؛ وعاد يوقنا معمهم وقد 
ل فأل مرقس عن إسيمهء فقالوا إنه البطل 
الشهير عمرو بن العاص .. وكان قد سمع به كثيرا فتفرس فيه فإوا 
هو قصير القامة وافر الهامة أدعج أبلج عليه ثياب موشاة تأتلق عليه 
حلة وعمامة وجبة؛ وقد أحاط به وبيوقنا رجال من كيار العرب 
يهللون ويكبرون -. فتنحى مرقس جائب ليرى عدد الجند » فإذا هم 
مالكون تلك الصحراء » وفيهم الفرسان والهجائة والمشاة وحملة 
الأعلام وقد لبس كبارهم العمائم الخضر وتقلدوا السيوف 
والخناجر. وأما المشاة قفيهم نقلة الرماح ونقلة النبال ٠‏ فجعلوا يتفرقوئ 
كل جماعة إلى ناحية يتقدمهم علم خاص بهم ينصبون الخيام 











ويضربونها. 
أما عمره تي دخالا 
3 وقد أراد أن 





عدوت 








وضلت جمال الساقة ومعهم الهوادج والأحمالء وفى الهوادج 
النساء والأولاد.. فأنزلوهم على مسافة من الجند ونصيوا لهم الخيام. 

فتحول مرقس إلى خيمة الأمير فراها قد شغلت بقعة كبيرة من 
الأرض» ولكنه لم يشاهد فى فرشها كرسيا ولا مقعدا كما كانت 
الحال فى خحيام الروم إذا نزلوا.. وشاهد أمام الخيمة علما هائلا عليه 
رسوم كأنها كتابة باللغة العربية لم يفهمها أما جند الروم فكانوا 
يرحبون بجند العرب كأنهم كانوا قد فارقوهم على موعدء قفهم من 
جملة ذلك أنهم كانوا قد جاءوا هناك فى انتظار وصولهم. 

ثم حول نحو خيمة يوقنا » فرأى عمرو بن العاص قد خخرج متها 
وسار نحو خيمته يصحبه كبار قواده .. فاقترب متها على قدر 
ما مكنته الظروف » فإذا بعمرو قد جلس فى صدرها متربعا على 
وسادة من الحرير .. وجعل السيف على فخذه وإلى كل مسن 
جائبية رجال من العرب فى مثل لباسه ‏ ويوقتا بين يدى 
عَمْرو يرحب به .. وبينهماً ترجمان كان قد شاهده قادما مع 
عمرو يحمل العلم فسمع عمرا يناديه #وردان» فعلم أن ذلك اسمه 
.. وبعد هنيهة سمع قراءة باللغة العربية وتجويدا ٠‏ فنظر قرأى رجلا 
عربيا جالسا فى أحد جوائب الخيمة يقرأ عن ظهر قلب بنغم 
مطرب .. والناس جلوس ووقوف يصغون ويطربون لسماع ذلك 
النغم» ثم العفت مة إلى من حوله فإذا بالرجل الذى كان قد 
شاهده بالأمس واقفا إلى جائبه » فأراد أن يخاطبه فسأله عن الم 
الرجل الجالس فى صدر المكان ٠‏ فال باليونانية : وهو الأمير 
عمرو بن العاص»» فلحظ مرقس من لهجته أنه دخيل على اللغة 
اليوئائية » فخاطبه بالقبطية وسأله عن هذا التجويد فقال : «إنهم 
يقرأون كتابا عندهم اسمه القران » وهى عادة يتبركون بها؛ » فرأى 
مرقس أن اللغة القبطية ليست لغته» فرغب فى السؤال عن حالة 
فقال له : «ويأى لغة يقرأون ؟» . 

قال للعتا انكزريت فقال : وهل تفهم لغتهم ؟» 5 

قال : «نعم أفهمها جيدا وهى لغتى .. وأنت ماهى لغتك ؟8 . 


امد 
































تيبب ب يوم 
اإتى من جند الروم» 
قال : «ولكتنى أراك تتكلم القبطية وملامحك قبطية » فهل أنت 
من أهل مصر؟» فاضطرب مرقس وخشى أن يتكشف أمره فقال : 
«قلت لك إنى من جند الروم » وفيه من سائر الملل 0 
تنبسم الرجل وقال بالقبطية هينسا.: دقل ولا عنى ١‏ 
.. إنى لا أريد بك سوءا » ولعلك إذا صدقتنى تنال خيرا.. ولو خفيت 
ف ا 
أظنتى أعرفك أيضا .. وكأننى رأيتك قبل هذه 














ال مرقس + 
المرة فى الأسكند, 
قال الرجل عند ذلك : «أنت إذن مرقس تابع المقوقس» رأيتك 
فى الأسكتدرية 22 اس امار 
انحيازه لجماعة اليعاقبة مع المقوقس .. ألا تذكر ذلك 
8 «نعم أذكر ذلك جيدا . إذن زياد العربى ٠:0‏ . 
قال : «تعم أنا.هو زياد قلا تخف .. فهل جعت 
المعسكر تتجسس أحوال العرب ؟..» 0 
قال مرقس : (لا والله .. وإنما ساقتنى إليه الأقدار عن غير ق 
ًَ ما الذى جاء يك إلى هذا ال 0 ما اك ا 
, : «أما مجيثى إلى هذا المكان فقد كان لمهمة لا أخفيها 
قصتى سأقصها عليك على انفراد لعلا يسمعنا جند الروم 
نتكلم فيشتبهون فى أمرنا 6. 
قال له مرقس : «حسنا . فلنتكلم الآن بالرومانية .. فإنى أريد 
الاستفسار منك عن بعض ما أشاهده فى هذا الجيش ٠»‏ وقد عجبت 
الحال هذا الأمير وسررت لما أرى فى وجهه من الصباحة وما يتجلى 
على محياه من الشجاعة والشهامة .. ولا عجب إذا ساد العرب على 




































الدنيا بأجمعها إذا كانت هذه فت 

اها هذه حالهم . وهل عرقت ن حال 
يوقنا هذا فإنى أراه روميا ٠‏ ولكنه يلبمن العمامة ويعزيا بز 3 
وهذا جنده فى لباس الروم» ‏ 5 








شهامة وإقدام وشجاعة . ولا غرو إذا فتحوا الأمصار وأخضعوا الملوك .. 
انظر إلى ابن العاص فإنه من خاصة يعدي ؛ وأنا أععرفه منذ كات 
جاهليا وهو يعرفتى جيداء ولغله اذا راتى.الآن نادانئ'باسمى وح 
بى وأجلستى إلى جائبه عي ب بم ا ع 
الناس إكراما لمن أزسلنى لأنه يود أن تكون رسالته سرية» .. 

فقال مرقس: «ومن هو هذا العرجدمان الذى ينقل الكلام بين 
يوقنا وعمرو؟» ٠‏ 

قال : «هو وردان مولى عمرو.. وهو يعرف اليونائية جيدا ويعرف 
القبطية أيضا وأنا لم أعرفه قبل الآن »وسأعرف الليلة حكايته وحكاية 
هذا الجند وأطلعك عليهاة 

فقال مرقس + « أحب كثيرا أن اعرف حقيقة حالك وماذا جكت 

6 0 كلامتا أكثر إيضاحاء .: 


.» وأخيف بيده ونخرجا من المعسكر والجند 









فقا زياد : «اسمع يا مرقس.. سأقص عليك خبرى على شرط 
أن كي لى حكايتك رشلقة:ما جقتابشاد ال : «أقسم برأ 
سيدى المقوقس وحرمة الصليب أنى اتخلصاك القول) 

قال : «أنا اسمى زياد كما تعلم . ا مر 1ن الاتكادرية 
وتمصرى واعتناقى النصرائية فهو أنى كنت من رفاق عمرو بن 
العاص منذ كان فى الجاهلية » أعتى قبل أن يظهر الاسلام وينتشر » 
وكانت ديانتنا الوثنية. ٠‏ كأكثر عرب الجاهلية - وكنت مرافقا لعمرو 
تخارة على جمالنا الى القدس فى 
6 .. فمررنا يوما بضواحى تلك |' 
من شمامسة الرؤم من أهل الاسكتدرية قنذم لاضتلاة فى بيت 
المقدمن؛ وكان قد خرج فى بعض جبالها يتجول. وكنا وعمرو ترعى 
إبلنا وكانت رعاية الإبل تناوبا بيننا - فبينها عمرو يرعى إبله إذ مر يه 
ذلك الشماس وقد اصابه عطش فى يوم شديد الحر » فوقف عند 


5 




















لإتناتوسة الستلزية 





عير جل لوا حي رطاف رطم 
فلما استيقظ الشماس نظر إلى حية عظيمة 
لعمرو: «ما هده ؟4: فأخبره أنه زماها فقتلهاء فأقبل إلى عمرو فقبل 
رأسه وقال أحيانى :الله بك مرتين + مرة من شدة العطش ؛ ومرة 
من هذه الحية.. فماذا جعلك تقدم إلى هذه البلاد ؟0 . 

قال : فقدمت مع أصيحاب لى تطلب الربح فى مخارتناء + فقال له 
الغتسابر” : «وكم ترجو أن تربح في جارتك؟ » قا :رجائى أن 
أربح ما أشعرى به بعيراء فإنى لا أملك إلا بعيرين , وأططع فى أن 
يكون لى بعير ثالث » 

فقال له الشماش : «أرأيت دية أحدكم بينكم كم هى؟0 قال : 
«ماثة من الابل» فقال له الشماس ٠+‏ لسنا أصحاب اب لى » إنما نحن 




















أصحاب د ٠‏ فكم تساوى هذه الإبل9» قال + نا أل ادينارة 
فقال له الشماس : وإنى رجل غريب فى هذه الجبال شهرا.. جعلثك 
ذلك نذرا على نفسسى» وقد وفيت بالنذر وأريد ان أرجع الآث إلى 


يلادى: فهل ل لك أن صبمنى إلى بلادي ولك على عهد الله مياه 
أن أعطيك ٠.لأن‏ الله عز وجل أحيانى بك 
عمرو : «أين بلادك؟) قال :.«مصر 
الاسكندرية؛ » فقال له عمرو .ولا .أعرفها ولم أدلها قله : 
دحلتهًا ملم أاك لخ تتدخلن لها قتلء -“قال' له عنمو :-ونفئ: ل 
بما تقول ؟»: فقال له الشماس : «نعم لك والله على العهد والميشاق 
أن أفى لك وأن أردك الى اصحابك»» فقال له عمو : هوكم يتطلب 
ذلك من الوقت؟؛ قال : «يتطلب شهرا.. تنطلتي معى ذاهبا عشراء 
وتقيم عندنا عشرا » وترجع فى عشر: ولك على أن أحفظك ذاهباء 
ا «انتظرنى. 
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1 اوقا 































رضي حا لبك كيهلي انيد أ زط كه عا 
منه؛ على أن يصحينى رجل منكم آنس به؛ . فقلنا : «تعم»» ويعثوتى 
معه .. فانظلقنا مع الشماس حتى انتهبينا إلى مصرء فرأينا من 
عمارتها وكشرة أهلها وما بها من الأموال والخير » فقال عمرو 
للشماس: : «مارأيت مثل ذلك ,مضينا إلى الاسكندرية فنظرنا إلى 
كثرة ما فيها من الأموال والعمارة وجودة بنائها وكثرة اهلهاء فا 
عجبا. ووافق دخحولنا الاسكندرية عيدا عظيما فيهاء يجتمع فيه 
ملوكهم وأشرافهم .. ولهم كرة من ذهب مكللة يترامى بها ملوكهم 
وهم يتلقونها بأكمامهم » ويقال إنها إذا وقعت فى كم رجل 
واستقرت فيه لم يمت حتى يملك 
فلم قدمنا الاسكتدرية أكرمنا الشماى الإكرا ام كلهء وكسا عمرا 
ثوب ديباج ألبسنه إياه وجلس عشرر رلكتاى بع رشان افع نيك 
ار بالكرة وهم يتلقونها بأكمامهم وأنا جالس 
على جدة.. فرمى .بها رجل فاقبلت نهوى حتى وقعت فى كم عمرو 
» فعجبوا من ذلك وقالوا ما كذبتنا هذه الكرة قط إلا هذه المرة» أثرئ 
هذا الأعرابى يملك علينا.. هذا مالا يكون أبدا ».ثم مشى الشماس 
عم إن عمزا نماو ريمن وان يضمن ,لز 
الف دبنازم زنبأنهم أن يجهموا ذلك له قيج) ينه ممْعلوا »«وحقعها 
إلى عمرو فانطلقي ومعه دليل يريه الطريق.. 
أما أنا فلما رأيت السكبدرية وما فيها من العظمة وأسباب الرفاهية 
53 فيها.. فاستأذنت عمرا فى ذلك ٠»‏ فأذكر على الأمرء 

















وكنت قد تعلقت بيبحيى هذا وتعلق بى وصار يأتمننى علق أشرارة 
ويركن إلى فى سائر شكونه » فبعث الى ذات يوم فجكته فقال لى: 





ص ح-. حت بوهيم رقسيه 
«مارأيك يا زياد؟».. قلت دفي اماذاقوة قال: إنى أرى من ظلم 
هؤلاء الروم. وعتوهم وعسقهم ماكادت تزهق له روحى وقد سمعت 
يما قام به عرب الحجاز هذه الأيام وما فتحوه من الأمصار حتى 
أخرجوا الروم من الشام. والعراق فرشاي تمستا دمو 
إلى مصر بإمارة صاحبك عمرو ويلوح لى أنهم سيفتحونها عنوة كما 
فتحوا غيرها من الأمضار » وقد أخبرنى بعض الرهبان الذين فروا من 
وجوههم من دمشق وغيرها أنهم قوم اشداء يصبرون على ا 
صبر الأسود .. لايهابون الموت ولا يخافون السيوفء وأنهم مع ذلك 
أمل مروءة وذمام » فإذا جاءوا مصر فأظنهم يفتحونها لا فحالة .ولا 
1 122 ل 1 حا 
الاختلاف المذهبى المشهورء والمقوقس رئيس القبط - وهو حاكم 
البلاذ > على تنطقيت »,ركد زمرلى بلزااانة يفره لعزت يلق 
الروم إذا ضمنوا له حياته وع دوه على الدفاع عن القتبط. ولكن 
ا الايستطيع أجاف :بريه مثلاؤلا برك وله لإبلاغ هذا الرأى 
إلى العرب» وقد وكل إلى أن أبلغ رمالته إلى العرب. ولا أرى رجلا 
أئق به وأركن إليه غيرك وخصوصا لأنك تفهم لغتهم وتعرف.قائد 
حملتهم نفسهء فأنت افضل من ننتدبه لهذه المهمة. فهل لك أن 
تقوم بها؟ وهل نظن أن العرب إذا عاهدوا على أمر قاموا بعهدهم ؟0. 
0 نعم يا سيدى إن 0 أكرم الناس أخلاقا وأوفاهم 
عهودا.. ولك فى خادمك هذا دليل واضح» وأنا وائق أن العرب إذا 
افق على أمر قاموا يعهدهم) .. 
فع الى كتابا مكتوبا على ورق البردى باللغة القبطية ؛ وهو 
الذى , رأيته بيدى أمس ٠‏ وقال لى : وخذ هذا الكتاب واذهب به الى 
معكسر العرب كى تسلمه لعمرو بن العاص بعد ان تشرح .له الحالة 
شفاها» فحملت الكتاب وخرجت من الاسكندرية ابحث عن العرب 
ومقامهم حتى علمت انهم قادمون الينا 0 























وان ثيابى هذه سليتها من عسناكر الزوم هناك وليستهاء قعلمت متهم 
الادغلمرا تبعل رغرينا الع تهذا اللكات قعل لأسنيوت ‏ حتى دسي ؟ 
وأقضى مهمتى »2 .. 

افلما سمع مرقسش قصته استوثق منه وركن اليه وعلم انه على 
دعوته وانهما شريكان فى الأمر » ولكنه تعجب لحكاية عمرو واستيشر 
بوقوع الكرة فى كمه» وقال : «يلوح لى أن الكرة لم تخطىء 
موضعهاه: ثم عاد الى ما شغل باله من امر يوقنا » فقال: وهل 
علمت امر يوقنا هذا وسبب امنلامه ؟» 

قال : 9 علمت من بعض رجال العرب هنا انه كان حاكما على 
مدينة حلب من بلاد الشام؛ وانه لما وى فوز.العترب اوشدة بطشهم 
وقد فتحوا مدينته » انحاز اليهم .واعتنق ديانتهم » وأما رجاله فهم 
مطيعون له فى حربه ٠‏ ولكنهم فى الغالب باقون على ديانتهم». 

فتذكر مرقس حيشذ ما قاله رسول يوقنا الذاهب إلى أرماتوسة » 
فقال فى نفسه: وان الرجل كاذب مخادع:: وأظنه يريد بسيدتى 
أرمانوسه سوءا .. فهو يتظاهر انه قادم بأمر قسطنطين بن هرقل وهو 
انما يريد حملها لنفسه ٠‏ والله لأكيدن له كيداء .. 

فقال زياد دعا ًأناءقها اطلمحك علو يحقيقة أامرى + فسا أعى: 















قال إرى يا أخى ان بين حكايتى وحكايتك تشابهاء.وما 
يهم يهم الواحد يهم الآخره ؛ وحكى له ما جاء من أجله بشأن أرمانوضه .» 
ثم قال : «ولكنتى قلق الآن على سيدتى أرمانوسة.ولا أدرى'"كيف 
ألشلها مرقعك بجع بالذهيا أرس ب ونا ودس فناكز سا بر يل 
قسطنطين خطيبها .. وقد علمنا الآن انما جاء نصيرا للعرب على 
فتح مصره فأية علاقة ن الأمرين:. ...والله لا أراه إلا يريد شرا 
بسيدتى وقد أصبخت فى قلق عليها من أجل ذلك» فما رأيك» .. 

ففكر زياد قليلاء ثم قال : «لا تبال بهذا الخائن» فإنى على 
من حسن ذمام العرب.. وإذا أخبرنا عمرا بحقيقة الأمر وعاهدناه على 
محفظها :تان يفوع بعهدمه رقدا يات إغاء الله أديل: عليه واطلعه على 





















8 


5 ست تيكضابةانشسة 
جلية الخير.. واذا شكت أن تكون معى فإنك ترى بعيتيك وتسمع 
ث ما قلته لك عن شهامة العرب وكرم اخلاقهم : ولكننى اود 
أن ادخل عليه بلباس البدو لكى يعرقنى حالما يرانى ٠‏ .. 

فتذكر مرقس الثياب التى حملها من بلبيس فقال: وإن عندى ثوبا 
حملته من بلييس قل بتريد ا هلسيه؟ ب ففرج زفاد بمروقالً + «أود 


كيرا ان أد 


















الشمس » انين' 55 د قام المسلمون 
للوضوء والصلاة بعدها تناولوا الطعام ثم اجتمع الأمراء افى خيمة 
عمروء وبين ايديهم قراء القران يتلون الآيات والناس يذ كرون ويكبرون 
ويشكرون الله على ما آتاهم من التععم ويسألونه النصر على الأعداء 4 

فقضيا تلك الليلة فى معسكر يوقنا لأنهما كانا فى لباس الروم 
مثل عسكره : وبكرا فى الغداة فلبس زياد لباس البدو.. فالتحف 
الشملة وتعمم بالعمامة » وسارا من معسكر يوقنا حتتى وصلا الى 
معسكر عمروء فدخلا بين الخيام فإذا بالعرب قد قاموا للصلاة 
وكلهم ركع يصلون . وشاهدا على كثير منهم ثيابا رومانية ودروعا 
واسلحة وادوات من ادوات الروم يستعلمونها فى قضاء حوائجهم » 
فقال زياد : «انظريا مرقس الى لالس ونا لمك .ان هؤلاء 
العرب لم يرتدوا طيلة حياتهم مثل هذه الاليسة » ولا رأوا مثل هذه 
الأدوات التى غدموها من الروم م بالشام) .. 





ومازالا يسيران حتى وصلا الى فسطاط الأمير . فلما اقتربا 
استقبلهما وردان عند الياب » وقد عجب لاجتماع هذين الرجلين 
ناقض فى لياسهما فسألهما عن غرضهما » فقال زياد بلغة 








قال زياد ورسولان يريدان الدخحول 
فدخل وردان ثم عاد قفتح لهما || 


يي 















حدر زا رمد را زد يكزي 
الاستبدالها بعد الاسلام بت + والسلام عليكم؟ فأجابه عمرو على 
غور: «أعوذ بالله من كفر الجاهلية.: ما بالك خبينا يتحية الجاهلية 
أخا العرب ؟4» قال ذلك ونظر الى الرجل فتذكر انه يعرف ولكته 
لم يتذكر اسنمه ؛ لأنه افترق عنه منذ عشرين سنة أو أكثر. فقال 
عمرو : «من الرجل؟2 .. 

فأجاب زياد : 9إن الرجل أخحوك فى الجاهلية ورفيقك الى 
الاسكندرية» ... 
فتذكره عمرو فنهض له قائلا: لأهلا بزياد؛ وهم به وعائقه 
وتضافحا وأمسكه بيده وأجلسه الى جاتبه وهو يقول: «مرحبا برفيق 
الصبا أهلا بالقادم. أين كنت؟ وما طا وما الذى جعت به؟. 

قال : «هل يأ 0 

قال :«أجل.. » ثم اشار الى ارباب مجلسه فخرجوا ٠‏ وبقى عمرو 
وزياد.: 

فقال زياذ: «لى رفيق لا يزال بالبات.. هل يأمر الأمير بإدخاله؟, 
فناذى وردان ليدخل بمرقص- 

فقال عمرو : #ومن الرء 
وسأشرح لك حاله يامولاى» .. 

قال : زياد .. اتى والله أنست بك وسررت بلقائلك بعد 
طول الفراق » ولكننى آسفف لبقائلك على جاهليتك وقد من الله على 
خلقه بالاسلام » وهو الدين الحق» . 

قال زياد : «لست جاهليا ولكنى عن أهل الكتاب» - 

قال : وأى كتاب ؟ وء االنصرا: 

قال : «ان النصارئ أهل كتاب حتا وقد اوصانا بهم التبى: ضلى 
الله عليه وسلم خيرا. قص علينا برك يا زياد.. انى والله مشتاق 




















؟ »قال : «رسول مَن رسل القبط» 
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23211207 
لمحرقة حالك وما كان من أمرك يعد أن قارتسا بالاسكندرية ألا يزال 
ذلك القسيس عَلَى قيد الحياة؟ 

تو ليع عور رك را آخرها حتى وصل الى الكتاب 
الذى يحملهء فأخرجه من جيبه ودفعه إليه.. فإذا هو مكتوب 
بالقبطية. 

فقال عمرو : «هل أدعو المترجم ليقرأه لناه . 

قال : ولا .. بل أنا أأرجمدة 

قال ٠‏ وهل تعلمت لغتهم؟» قال : «نعم يا مولاى» . 











قال : «اقرأه » .. فترجم الكتاب وإذا فيه : 

«من المقوقس حاكم مصر الى الأمير عمرو بن العاص قائد جند 
ال اد 

وأما يعدء 





إننا معشر الاقباط قد علمنا بمجيعكم الى بلادئاء 
ويلغنا ما أرتيتم من النصر فى بلاد الشام وغيرها. . وعلمنا ما قدر الله 
لكم من الغلبة على جماعة الروم حيث حللتم ؛ وما ذلك إلا لما 
احبوا من دنياهم وما أحببتم من أخرتكم . وقد كان نبيكم بعث الينا 
منذ بضع عشرة سئة يدعونا الى الاسلا. وأن نسلم اليه البلادء وهذا 
كتابه مرسل مع حامل هذا الكتاب لتقرأوه .. فأجبناه يأن ذلك ليس 
فى طاقتنا لأننآ محكومون ٠‏ وأن الأمر راجع الى ملكنا هرقل.. وأما 
وقد رأينا ما عزكم الله يه من النصر وقد جفتم البلاد تريدون 
فتحهاء فقد بعثت اليكم هذا الكتاب سرا الأعلمكم ن الأقباط 
لسنا اعداءكم ولا نريد محاربتكم. . وانما اعداؤكم الروم وجندهم ٠‏ 
فإذا قدر لكم النصرء والنصر من عند الله يؤتيه. من يشاء » اذكروا ائنا 
فى ذمتكم فأوصوا رجالكم ألا يتعمدوا بيوت الله وأهلها لا يقومون 
بحرب. .. ولو كان الأمر يندنا ما رميناكم بتبل» ولا جردنا عليكم 
تقار ماع القع يلؤرن عار قرلي العلل الوه اريقعى اللريما 


ممم طم جل سس 




















وكات زياد يقرأ وعمرو مضغ ال 

بإصبعه . فلما أتم قراءة الكتاب رقع عمرو رأسة وقال - « 

تبينا ضلئ الله عليه وسلم 6 قمد 1 

عر ا 220 0ك 

ونشره وتأمل موضع الختم : فاذا هو بثلائة اسطر على هذه الكيفية : 
محمد 


رسول 
الله 


فعلم انه خمتم النبى ونظر الى الخظ فإدًا هو الإمام على بن أبى 
طالب.. وهو نكر الكتابة فى الإسلام وكان كاتب النبى. 
وتوا ا ايضا وكان عمروا بن العاص فى جملتهم » 
ولذلك فإنه 2 يغرف ختطوطهم ٠‏ قتحقق انه كتاب النبى فاستأنس 
به فقبله يكل احترام وتجعله على رأنه ثم قرأه فإذا فيه .. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

«من عند رسول الله علي لله علفه حلم الى الفاوكتن عقديم 
مضر.. أما بعد فإن الله ارسلتى رسولا وانزل على كتابا قرآنا مبيناء 
وامرنئ بالانذار والاعذار » ومقائلة الكفار خعى يذينوا بديتى ويدخل 
الناس فيه. وقد دعوتك الى الإقرار بوحدانية الله تعالى» 
فعلت سعدت وان أبيت اشقيت .. والسلام؟ ٠‏ 

فقال > سدق رحزل الله ستان' له عليه اول - أمااما يلعمسه 
المقوقس من'رعاية طائفعه وحماية الأديرة والرهبان: فذلك مما لا 
نحتاج فيه الى توصية لأننا اوصينا به من قبل .. فققد حدثتى امير 
ن انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «ان الله 
بعدى مصرء فاستوصوا بقبطها خيرا 














انت 













آمنوا الذين قالوا إنا 
بأن منهم قسيسين ورهيانا وأنهم لايستكبرون» » ومن 
وضايا ابى بكر رضى الله عنه قوله يوصى المسلمين وقد ساروا 


هك 


بلح ا 2 ع 
0 يستمرون على قوم فى الصوامع رهبان فدعوهم ولا تهدموا 

عوك نيد 0 لين انهم فى ذمتنا لهم ما لنا وعليهم ما 
عليتاء واتما محاربة الروم فإذا منعونا حصونهم وأبوا الإسلام او 
الجزية وضعنا فيهم السيف حتى يقضى الله مايشاء وهو خير 
الخاكمين » قإن الرجل متا ينتظر شهادته فإذا نالها أقام فى النعيم 
وهو خير له وأبقى.. وسأكتب الى المقوقس كتابا فى ذلك . 

الإبسلا 

فقال زياد : «إنى" لأعتجب لخال الانسان وتقلبات الزمان يا غمرو. 
ألا كر وم كنا الجاعلية ل تعرف الدر ائى أذكر أياما كنا 
نعظم فيها أصنام الكعبة وتستخير «هبل» الأكبر وتذبح الذبائح و 0 
مغمضة من جهلنا»؛ فتنهد عمرو وقال: وإن الجاهلية عمى . 
لأنأسف على أيام مرت بي كل الاسام وأسعر ونا رت 
بالهداية التى أهديت وأؤد لكل أمرئء مثل ما كسبت» .. 

فقال زياد : #ووكيف كان إسلامك؟1. 

قال: وأما إسلامى افجاء عاشي .. وقند كنت من أعداء النبى 
صلى الله عليه وسلم .. فإنه لما قام يدعو الئاس الى التوحيد 
اضطهدته قريش وشددوا النكير عليه حتي اضطر أصحابه أن يهاجروا 
إلى النجاشى ملك الحبشة فأمنهمء ثم أرسلتنى قريش أنا ورفيقنا لى 
بهدية الى النجاشى ليسلم المهاجرين الينا فأبى .. وكان عونا لهم 
عليناء فعظم عندى أمر صاحب الدعوة ووقعت فى نفسى رهبة منهء 
ولكنى بقيت على دين الجاهلية الى السئة الغامنة للهسجرة وأنا فى 
أثناء ذلك أفكر فى أمره صلى الله عليه وسلم, فوجدت أعماله ناطقة 
يصدق دعواه .. فاجتمعت يوما بخالد بن الوليد وعشمان بن طلحة - 
وهما لم يلما بعد - فقلت لخالد: “أن لان عتمت قال : 
ارفك لقد اسعقام الميسم! .. إن الرجل لنبىء أذهب واللهء فحتى 

متى ؟0 فقلتة :أت ل للإملام تلكا على ال كوا 

0 افتقدم خالد فأسلم » ثم تق 1 
1 


القيعه وجها لوجه قملأتنى لزب 










































قل 








الشاسن» وكات عمرر يكلم ناا عواطقه كلم معه وله يتهلل 
فرحاء ثم قال: «وأخذت من ذلك الحين فى الجهاد فى سبيل الله - 
وآخر امر فعلته فتح بيت المقدس وأتيت منها إلى مصر كما علمت» 
وترانا لا نمر ببلد إلا فتحتاه عنوة او صلحا » وكل ذلك يبركة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ولآن الواحد متا يقاتل العدو رغبة فى 
الآخرة ويرى .الشهادة خيرا له.من الذل بل هى خير من الحياة الدنيا 
الأن الدنيا دار فناء والآخرة دار قرار» فال زياد: ولا عجب يا عمروا 
اذا اتتصرتم فى حروبكم وقد أخلصتم النية فى الجهاد » وأما جماعة 
الروم فإنما همهم التفاضل فيما بينهم ..و فى قيام بعضهم على 
بعض ما يجول بينهم وبين النصرء وكأنى بدولتهم قد دالت وشمسهاآ 
قد مالت١‏ 
وكان مرقص فى أثناء ذلك صامتا لا يفهم ما دار بينهما .. 
ولكنه كان معجبا بملامح عمرو وما يلوح فى وجهه من اليسالة 
وما ينبعث من عينيه من اشعة الذكاء. وكان يود الحديث فيما بجاء 
من أجله لأنه خشى ان يصل رسول يوقنا الى ارمانوسة فتنطلى الجيلة 
0 . على أنه لم يكن يجسر على الدخول فى 
الحديث من تلقاء نفسه ., 
ثم التفت عمرو الى زياد قائلا : «ومن هو صاحبك يازياد ؟. 
قال : وهو من قبط مصر أيها الأمير من جند المقوقس وقد جاء 
ليقص عليك حكايته ويسألك أمرا لا يتعلق بالحرب .. ولكننا قد 
أطلنا الحديث الآن وأنت قادم من سفر محتاج إلى الراحة فلا تنقل 
عليك اكثر.من ذلك ..4.. 
قال : وإن التعب لا يقعدنا عن حاجات الناس» 
الله عليه وسلم إنما ارسل رحمة للعالمين 
فقال زياد وقد شعر انه اطال الحديث 
الامير» لازلت ملاذا للطالبين. . أما أمر صتاحينا. فليس ما يسرع !! 
وإذا أذن مولاى إن نعود اليه فى الغد فعلنا . وأما الآن فإننا نستأذنه 
فى الاتصراك» »,قال ذلك وهم بالوقوف قوقف مرقص وهو.لم يفهم 


7ت 
































تت يت تصنت الصو 
ما قيل» فوقف عمرو وقد اَابَ زيادا الى قوله» ونادى وردان فحضرء 
فقال له عمر : «اليك بهتين الرجلين فإنهما ضيغان علينا وقد 
شعرت باسعيحاش هذا القتَظى لحديئنا لأنه لا يفنهمه: فعليك 
بمحادثته بلغته الليلة حتى لا يقول انه رأى فى ضيافتد 
ققال وردان : «لبيك» .. واصطحب الرجلين وخرج بهما 3 
لم يفهم ما قيل» فأفهمه زياد مادار بشأنه وهم خخارجون . 
لتأجيل الأمر » ولكته لم ير مندوحة عن الأذعاة . 
ار بهما وردان الى خيمته وانزلهما على الرحب والسعة» وقضوا 
بعض ذلك الليل فى الحديث عن الاسلام واخعبار الصحابة 
والفعوجات ؛ وماعرف به الخليفة عمر بن الخطاب من المناقب 
الحسان » وما يروى عن النبى من الاخاديث فسحر زياد ومرقس بما 
سمعاء وقالا معا : ووالله ان من كانت هذه مناقبهم وخلالهم لاغرو 
اذا دوخوا البلاد وفتحوا الامصارة .. وقد اعجبهما بنوع خاص ما 
سمعاه عن عمر بن الخطان + 
وحكى لهما وردان حكايات أحرى» وكان يتخاطبهما بالقبطية . 

أما مزقسن فود أن يكؤن المقوقس معهم لِيرى امر ل رحالهم 
ويزداد كرها للروم ورغنبة فى الشتخلض منهم » ثم رأى 

شيئا من وردان عن يوقنا وعلاقته بقسطنطين او ا 
كيف ترون يوقنا؟» .. 

فالتفت وردان الى مرقص وهز رأسه قائلا ٠:‏ أنه يدعى الإسلا. 

والقيام بنصرته وقد وثق به اميزنا.. ولكننى واللة لا أظن به خيرا ولا 
اعتقد صدق ما يدعى » وقد جاء أمام جيشنا ليحاربكم ونحن لا 
نبالى اذا كان معنا أو علينا فإ سيوفنا تنصرنا حيئما حللنا 3 
























لو استطاع قعل ما تأخر لحظة 
عن اذاقته الموت الزؤام مي 

قفهم مرقس 'أنه 0 
ماذا يكون من أمره .. 
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جند العرب 
وباتوا تلك الليلة » واسعيقظوا فى الصباح على أصوات المؤذنين» 
والمسلمون قيام للصلاة » واذا بيوقنا قد جاء الى خيمة عمرو وخلا 
ابه برهة ووردان معهماء ثم خخرج وردان فنادى بالأمراء ليحضروا 
فدخلوا خيمة عمرو ولبثوا يتفاوضون . وجاء فى أثناء ذلك وردان 
وأخبر زيادا ومرقس أن الأمير قد عزم على المسير الى الفرما فى ذلك 
لمر 
كدر مرقس لأنه كان يود مخاطية عمرو فى أمر يوقنا حتى إذا 
كان قد جاء الى سيدته بدسيسة يدبر وسيلة لإنقاذها بواسطة عمرو» 
فبهت برهة» ثم قال+ «وما الذى حمله على سرعة المسير الى الفرماء 
وقد كان فى ظننا انه يستريح بضعة أيام قبل مهاجمتنا 
قال: وألم تر يوقنا قد اختلى به فى هذا الصياح» فالظاهر انه علم 
من أمر الفرما ما يوجب الإسراع الى فتحها. ولعل جواسيسه أخبروه 
ان القوقس مرسل مجدة اليهاء فأرادوا معالجتها قبل وصول المدده. 
فتحير مرقس حتى ظهر الارتباك على وجهه.. فأدرك زياد ذلك 
عليه» فقال له: «لا ترتبك لعلنا نخاطبه يشأن ما تريد غدا بعد وصولنا 








الى ظاهر المدينة» فإن الجند يصلون الى الفرما عند الظهيرة.. ولايد 
قبل الهجوم من الاستعدادة» . 1 3 

فصبر مرقس نفسه ثم تركهما وردان وذهب الى خيمة عمرو 
للتأهبء فخلا زياد بمرقس فقال له: «مالى أراك مرتيكاء ؟. 

قال: وإنى والله فى وجل على سيدتى يعد أن علمت أن يوقنا 
هذا قد أراد الغدر بهاء وائه ليس مرسلا من قسطنطين.. فلعله يريد 
اختطافها لنفسه وقد أرسل رسله لهذه الغاية؛. 

وبيئما هما فى ذلك؛ شاهدا هجاناً 
مرقس النظر فيه فإذا هو بروفس رسول يوة وهذا نهو يازياد 
قد عاد من بلبيس.. هلم بنا نسأله عما كان من نتيجة 
مخابراته؛ . فأسرعا اليه خارج المعسكر حتى لقياهء فناداه مرقس وقد 
أظهر ارتياحه لمشاهدتهء وسأله عن جواب ارمانوسة» قعيسم قائلا: 
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ازماتوشة للصتثزية 
«انها بخير وقد سرت سروراً عظيمآ بما أخبرتها به» وأخذت ف 
التأهب واعداد ما يلزمللمستير:: ولكنها قالت'لى أن أستعجلك فى 
الرجوع اليهاء وقد دفعت الى هدية نقيسة في مقابل بشارتى لها 

قال ذلك وساق هجينه الى خخيمة يوقنا. أما مرقس فقال لز : وها 
قد انطلت الحيلة على سيدتى» ولا أدزى ماذا أفعل؛ وقد طلبت 
الإسراع: فى ذهابى اليها: ولكننى لا أرى أن أذهت قبل أن أستوثق 
من عمرو وأحصل على وعده فى الدفاع عنها.. فما رأيك» ؟. 

قال: «رأبى أ تنتظر الى ظهر اليوم بعد وصول المعسكر الى ظاهر 
الفرماء وأنا أبذل الجهد فى مقابلة عمرو لإجراء المستطاع.. فلتقف 
نه 7 ويد رو رمز جْفية تأهبّه 

9 

وفيما.هما ينظران الى تنظيم الجند» إذا بعمرو قد جاء على فرسه 
ووردان راكب الى جانبه يحمل العلم؛ وعمرو يخترق ل 
من فزقة الى أخرى»:فقال زياد: «تعال نقترب من الجند لنسمع ماذا 
يقول عمرو فى طوافه» . 

فنزلا جتى دنوا من المعسكرء فإذا بعمرو يظوف بِينْ الرجال يرتت 
صفوفهم ويحثهم على الثبات.. فيذكرهم بما الوه من النضر فى 
الشام وبيت المقدس فيقول: «ياأهل الإسلام والايمان؛ ياحملة القرآن» 
يأأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم:::اننا ذاهبون لمقابلة الروم 
فاصبروا صبر الرجال: وثبتوا أقدامكم ولا تزايلوا صفوفكم ولا تنقضواً 
نيتكم ولا تخطوا خطوة إلا وأنتم تذ كرون الله».ولا تبدأوهم بالقغال 
حتى يبدأوكم واشترعوا الرماح واستتروا بالدرق والزموا الصمت إلا 
من كر الله ولا محدثوا حدثا حتى امركم) 

ثم مخول الى مكان آخخر من الجند» وقال:.«معاشر العرب انكلم فى 
بلاد العدو بعيدون عن الأوطان» ولا يتجيكم إلا الطعن والشببات ف 
الحرب.. فإذا صبرتم وجاهدتم ملكتم الرقئاب» وان ولينت: 
وراءكم الا المفاوز والبرارى وعين الله 

كل ذلك والناس يوحدون ويهللوذ) و 





































ومشى الجند. فجعل مرقس ينظر الى يام يوقنا فإذا هى فى مكاتها. 
ولم يخرج يوقنا مع الجند ولا خخرج أحد من رجاله. 

فخاف أن يكون فى نيته الذهاب الى بلبيس وتنفيد مكيدته على 
حين غفلة» فجعل يفكر فى أمره؛ ويتردد بين أن يسير إلى يلبيس 


ومعاهدته على جمايتها. وبعد التفكير برهة || 
٠مالى‏ أراك. حائراً فى أمرك ؟0 ٠»‏ قال: 2 
وأخشى أن يسير الى بلبيس وينفذ مكيدته على غرة؛ فقال: (إذا 
كنت ترى أن تذهب الآن فافعل.. وأنا أتكفل لك يمقابلة عمرو 
وأخذ العهد منه وابعثه اليك إما كتابة أو شقاهاء. 

فارتاح مرقس الى هذا الرأى وقال: «بورك فيك يازياد.. ولكبتى 
أنيت ,ماشيا؛ فإذا عدت ماشيا أخاف الابطاء؛ وربما سبقنى يوقنا اليها 
على خياه فلا تكون ثمة فائدة من ذهابى؟. 

فقال: «أما الخيل فلا يجود العرب بها.. ولكننا ريما استطعنا 
الحصول على جمل» والجمل يكون أحياناً أسرع من الفرسء فهل 
تعودت ركوب الجمال 45. 

قال: ٠لا‏ والله لم أركبها قط, ولكنى أركبها ركوب المضطره. 

أرمانوسة فى بلبيس 

ولترجع الى أرمانوسة وما كان من أمرها.. فإنها لبغت فى يلبيس 
بعد رنجيل مرقس تنتظر عودته بفارغ الصبر لتعلم حقيقة خبر 
قسطنطين» فمضى يوم وثان وهى على مثل الجمر لا. يهنأ لها طعام 
فلما كان مساء اليوم الشانى بعشت الى بربارة فجاءتها 




















ا 
مهرولة؛ فقالت لها «ألم يكن من الحكمة يابربارة أن أبعث بك الى 
أركاديوس قبلا لتخبريه بما نحن فيهء فلعله إذا علم أننا تفقان قلبآ 
وقالباً أسرع الى انقناذى من قسطنطين. وأخمشى إذا أبطأت عليه 
بالجواب أن يظن بى تغييراً فيتغيرء أو يظن بى سوءاً فيتتقم.. فما 
رأيك. 3 

فقالت بريارة: ولا أظنه يستبطفنا إذا تأخر جواينا أُسَبِوَعً لعلمه 
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أرسانوسة اللصرية 
بصعوبة المراسلات» وأظن انه من الأفضل انتظار عودة مرقس.. لأننا 
إذا تحققنا من قتل قسطنطين أغتانا ذلك عن مشقات جسيمة ويكون 
فيه القول الفصل. وإذا مخققنا بقاءه على قيد | 





وتنفست الصعداء قائلة: 
فأشيرى على انى أطوع لك من بنانك». 

فقالت بريارة: «ننتظر آلى الغدء فإذا لم يأثنا مرقس ديرنا الأمر.. 
م اه 0 

وفى الصباح جاء حاكم بلبيس يطلب مقابلة أرمانوسة فى غرفتها 
فأذنت لهء وقد دهشت جيئه» وهو قلما طلب مقابلتها.. 
فلمادخل حياها بكل احترام.: فردت التحية؛ وه لقرط ما 
قاسته من الوجد والهيام قد هزل جسمها وامتقع لونها. ونظرت الى 
الحاكم فإذا هو ممتقع اللون أيضاًء فازداد قلقها فقالت: هما وراءك 
أيها الحاكم 65 . 

قال: «قد أتتنا الجواسيس ياسيدتى يدخول العرب حدود 
مصرء وأن فزقا منهم وصلت الى الفرماء فهل أرسل الى سيدى 
المموقس بذلك» فانه أوصائى عند عودته هذه المرة 9 
مثل هذه الأمور لما يعهده فيك من الحكمة والدرايةة ‏ 

فلما سمعت ارمانوسة ذلك حفق قليها ولم تعلم بماذا جيب 
وبعد التفكير برهة قالت: ولابد من ابلاغه الخبر حالا والاستنجاد به» 
فإن العرب لا يليشون أن يصلوا الينا. ولا أظطن حامية بلبيس تكذ 
لدقعهم». فقال: إذا أمرت مولاتى أرسلت فى الحال من يطلب 
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أبلغه الى الاعيرج فيعلم به سيدى أركاديوس.. فإذا كان يخب 
أرمانوسة حقيقة جاء بنفسه مدداً لحامية بلبيس» وهذا ما نتمناءة - 
ف عظم ارتباك سيدتها وقلقهاء قالت لها ذهلم 









ربارة التفاتة» فإذا ب 
قفتت الى سيدتها بلهفة وقالت: «هذا هو مرقس ياسيدتى .. فلعله 
جاءنا بخبر سار» 

ف أرمانوسة الى القادم قائلة: #ولكنى أراه راكبا جملا من 
جمال العرب» فهل ذهب راكبا». 

ولم نما الحديث حنى وصل الهجان الى سور المدينة» فتحول عن 
الجمل الى شجرة:..فخرج بعض حامية بلبيس لاستقياله وسؤاله عن 
مراده. ثم جاء أحدهم يقول: «ان القادم رسول من قسطنطين بن 
هرقل إلى المقوقس».. وتقدم الى أرمانوسة يسألها إذا كانت تريد 
مقابلته . 

فلما سمعت أرمانوسة ذكر قسطتطين أجفلت وانقبضت نفبها 
وقالت: «لا.. لا أريد مقاباعه». فهمت بريارة الى باب الحديقة 
وأشارت الى الحراس أن يأذنوا له بالدخول» فدخل فإذا هو جندى من 
جدود الروم بلياس جند مصرء وهو لباس مرقس بعينه.. فقلقت بربارة 
على مرقس» وقالت للرجل: «من أنت؟. : 

قال: «رسول من مولاى يوقنا صاحب جند خلب» أرسلنى فى 
مهمة الى المقوقس .من الملك قسطنطين» - : 

قنالت:.هوآين.صاخب: هنذه الشياب؟.. ألملك لقنيت 













قرب معسكرناء وهو 


قال: «نعم ياسيدتى وهو بخير.. وقد فارق 0 
أرمانوسة» وأوصانى أن 


يعتزم الذهاب الى الفرما. فى مهمة من السيد' 
أملمتيكر اعلنه: 
فقالت:.«وأين كتاب الملك قسطنطين؟»»: فمد يده؛الى جعبة 
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آرمانوسة الصرية 
معلقة فى كتقهء وأخرج حقآ من الفضة وقدمه الى بربارة» فتناولته, 
ثم تركته ودخلت بسيدتها الى غرقتهاء وهى لعظم كدرها لا تلوى 
على شىء.. 
فلما دخلتا الغرفة؛ فتحت بريارة الحق ففاحت منه رائحة العطر 
فأخرجت الكتاب» فإ 
أرمانوسة لتقرأه لأنها لم تكن تعرف اللاتينية 
فأخنت أرمانوسة الكتاب ويداها ترتجفان ونظرت الى مكان 
الإمضاء فرأت امضاء قسطنطين ياسمهء فاختلج قلبها واغرورقت 















عيناها بالدموع وصاجت: «تباً له. ألا يزال على قيد | 
فقالت لها بر 

كنت أ 

فأ ذا في 

«من قسطنطين بن هرقل ملك | 

يز 


أما بعدء فاإنى قد عزمتٍ على الشخوص الى القسطنطينية بعون 
الله؛ قبعشت مجينا البطريرك يوقنا حاكم حلب اليكم لكى تعتمدوا 
عليه فى إرسال خطيبتنا أرمانوسة ليأتى بها اليناء ونحن ننتظر وصوله 
عند سواحل دمياط. وقد عهدنا اليه بهذه المهمة لاعتقادنا فيه 
الاخلاص.. فلا تترددوا فى تسليمه أرمانوسة والسلام؛ .. 
(الختم» 
فلما قرأته أرمانوسة خحارت قواها وألقت بنفسها على السرير 
واستغرقت فى اليكاء»ء وهى تقول: «لا.. لن أذهب معه ولن أخرج 
ذه الخ رج روحى من جسدى؛ . 













فجعلت بربارة تخفف عنها وتقول لها: «لا مجزعى ياسيدتى.. انك 
لن تذهبى بإذن الله إلا مع سيدى أركاديوس» ولكن يجب علينا تدب 





الأمر بالحيلة.. فيماذا يجيبه الآن؟ . 
قالت أرمانوسة وقد أظلمت الدد 
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فإني لا أفهم ما تقولين ولا أعلم بماذا أجيب» ولكتنى أقول لك انئ 
لا أريد الخروج من هذا المكان أبداً.. وافعلى ما ييدو لك» 
فتركتها فى الغرفة وخرجت وبعشت الى حاكم المديتةء فجاء 
مسرعاً .+ فلاقته بربارة وانفردت به وأطلعته على كتاب قسطتطين» 
وقالت: باسم المقوقس وتحن لا يمكتنا أن تقعل 
شيكاً الا بأمره» فألتمس منك أن تبعث اليه أحد رجالك بهذا الكتاب 
متى يأتينا بالجواب» ‏ 
0 0[ 1 11111111 
الرسول.. فأوصيه بما تريدين» فنادت الشابء وقالت له: «امكث هتا 
قليلاً حتى أعود اليك». وخرجت الى الحديقة» وبعقت الى الرسول 
القادم من يوقنا فدخل» فقالت: ان سيدتى أرمانوسة مسرورة من هذه 
لبشارة» فأين هو سيدك يؤقنا الآن 205 
قنال: هو عند الفرما برجاله ينتظر عودتى حعى يأتى ويذعب 
بالسيدة ارمانوسة فى الحال» لأن الوقت قصير وقد أعدت لها كل 
معدات الاحتفال والز, 
فقالت: «هل جاء بجد كبير؟» . 
قال؛ «انعم.. اته جاء بختمسمائة من عناصة رجال سيدى 
ق-.وانطين حراسا للسيدة أرمانوسة فى مسيرهاء. 
قالت: «بارك اللهافيك وفيه.. اذهب اليه وأبرء ان السيدة 
أرمانوسة تهديه السلام وتشككر حسن صنيعه, وائها تستعد للمسير معه 
حالما يأنيها الجواب من سيدى المقوقس»» ومدت يدها وناولته مبلغآ 
من المال؛ وقالت: «وستنال بقية المكافأة فينا بعدم: 
فودعها وعاد الى هجينه فركبه.. وسار يطؤئ' البيداء .. 
أما هى فدخلت على سيدتهاء فإذا هى لآ تزال مستلقية على 
السرير وعيتاها تذرفان الدموع.. فدتت منها وقبلتها مبتسمة وقالت: 
«مجلدى ياسيدتى وفكرى فيما سأقوله» فإن الأمر يحتاج الى الحزم» 
وثقى جيداً ان قسطنطين لن ينال منك شغرة يهمة سيدى 
أركاديوس» ولكن يجب علينا أن نخبر أركاديوس بمااتم حتى يأتى 
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لتجدتك . ولاشك عتدى انه سيسرع الينا وقد يسهن مجيعه مع 
جدة التى سيرسها والده الى بلبيس.. فكيف نحيطه علما يذلك؟ 
قالت: «قلت لك يابربارة:انى لا أملك حواسى فافعلى ما تشائين 
ولكننى أخشى سوء العاقبة» - 
فقالت: «أين هو تم سيدى اركاديوس؟». قالت: «هو فى 
جيبى. 
فاستخرجته وجاءت بقطعة من ورق البردى وختمتها بهء وكتبت 
اسم أرماتوسة بطية الى جانب الختم» وأحاطت الاسم بدائرة 
سوداء؛ ولفت الورقة وجعلتها فى 
الرسول الذى جاء به حاكم المدينة 3 
النقود» وقالت: «هذه هدية من السيدة أرمانوسة» .. فأثنى عليها. 
فقالت: وخحذ هذين ال ين.. قادقع هذا:الى سيدك المقوقس 
حيثما وجدته, وهذا ادفعه الى أركاديوس بن الاعيرج يدا بيند. 
أفهمت ما أقوله لك؟ واحذرك أ يراك أحد 




























تنظزين الى الأحداث الا من جانبها المظلم:. 
خلى عنك الظنون لأننا لا ندرى ما يكنه القدر لنا» وأرانى شديدة 
الآمل فى سيدى أركاديوس فإنه سيدفع عنك كل غائلة بسيفهة». 
ومضى عليهما يومان فى انتظار القضاء والقدرء وفى صباح اليوم 
الثالث أفاقت أرمانوسة على صوت الناش وضوضائهم .. 
فأرسلت بربارة تستطلع الخبر فعادت قائلة: «إن أهل بلبينس ف 


قلق من أمر العرت الأنهم هاجموا الم 0 


من ساحة الحرب.. وقد اس عقد. 












ا 








يستطلغهم أخبار العرب سرآء لأنهم شهدوا منحاريعهم واختبروا 
2 
0 أرمانوسة» وقالت: «هذه مصيبة أخرى يابربارة» ققد 
أصبحت بين أربعة عوامل تتسابق الى شقائى: أولها وأشدها وطأة 
على ذلك الرجل الذى لا أحبه ورسوله الذى ريما وصلنا غدا وقد 
جاء ليحملنى الى جهنم أعوذ بالله. وثانيها والدى الذى وافقه على 
ذلك؛: وهو مساعد له على شقائى . وثالشها هؤلاء العرب الذين 
جاءونا محاربين وهم أشداء على ما يظهر وريما ملكوا رقابنا 
ورابعها قلبى هذا الذى تعلق بأركاديوس وعصيتى فى هواه.. وا 
بعيدة عنه لا أرجو لقاءه؛ وقد كان لى من قبل بقية من أمل.. أما 
الآن فأرانى يقست من حب ذلك وشرقت بدموعها.. 
فقالت وقد انفطر قلبها: «دعى عنك الأوهام وتجلدى» فقد 

قلت لك ألقى حملك على فإنى ناصرتك بإذن الله. وأضمن لك 
إن قسطنطين لن ينال منك شعرة.. ولكن اصبرى» وانتظرى حتى 
أذهب الى الحاكم وأسمع كلام الهاربين لعلنا نقف منهم على 
خبرة. 

فتركتها فى الغرفة وذهيت توا الى منزل الحاكم بجوار القصر.. 
فدخلت»؛ وكان الحراس يعرفونها فلم يمنعوهاء فلما رآها وقف لها 
واستقبلها وأراد أن يدخل بها غرفة الاستقبال» فققالت له: ولا حاجة 
الى ذلك فإنى جعت لأسمع كلام الهاربين؛ فدخل يها الى غرفة 
فيها رجل عرفت .من لباسه انه من ضباط الجند ولكته ليس رومانياء 
اك من جند انطاكية 


سأله الحاكم 


























انى لا أصدق: ياسيِدى.انتى ,ما أزال 
نيا الفرط ما قاسيته من أنوااع امخاطرة فإن هؤلاء العرب 
أشداء أقوياء ولا أظن ان جندنا يقوون على حربهم؟. ١‏ , 

فابتدره الحاكم قائلاً: «اخفض صوتك لكلا يسمعك أحد فيقع 
الرعب فى قلوب الناس.. واشرح لنا حالك». 


بد 





آرماتوسة اللصرية 
موقعة الفرما 
فقال: «علمتا منذ ثلاثة أيام يوصول جند العرب الى ضواحى 
الفرما بعدتهم ويلهم: فأخذنا فى التأهب محاربتهم» وكان فى ظننا 
انهم يمكثون مدة قبل متازلتنا التماسا للراحة من وعثاء السفر» ولكننا 
لم تكد نتم التأهب حتى رأينا غيارهم يتصاعد وجموعهم تزحف 
نحو المديئة. ثم اتكشف ذلك الغبار عن جيش جرار تتقدمه الأعلام 
والفرسان ومازالوا يتقدمون حتى عسكروا أمام المدينة. تنتظر ما يظهر 
منهمء وكنت أنا فى حاشية حاكم الفرما تتشاور فى أمرهم» وبعد 
الظهيرة بقليل رأينا واحدا منهم يتقدم تحو الأسوار حاملا علما أبيض 
اشارة الى أنه رسول فلم نتعرض لهء فلما وصل السور أشار بيده أن 
معه كتابآ يريد تسليمه الى كبيرنا. فأمرنى الحاكم فنزلت الى باب 
السور ففتحته» وأردت تناول الكتاب منه فأعرض عنى كأنه لا يريد أن 
يسلمتى اياه؛ وفهمت أنه يريد تسليمه للحاكم يدا بيد. فدخل ودفع 
الى الحاكم خطابا مكتوبا على رق من جلد الشياه - وليس من 
البابيروس مثل رقوقنا - فتناوله الترجمان وقسره فإذا هو من أمير 
العرب يطلب الينا العسليم حالا أو تعتنق ديانتهم أو ندقع الجزية أو 
يحاربوننا. فعظم ذلك علينا.. ققال له الحاكم: «ليس عندنا إلا 
الحرب» فتجول العربي ويده لا تفارق قبضة حسامه وعيناه تراعيان 
حركاتنا وسكناتناء 0 خحشى أن نغدر به. ونزل وعاد الى معسكره 
فصعدت الى مرمى النبال على السور ونظرت الى معسكر العرب» فإذا 
هم قد وقفوا صفوفا والفرسان متفرقون بينهم» فعلمت أن هؤلاء 
الفرسان انما هم قوادهم. ولم تمض مدة يسيرة حت 




















عند بعض قوادنا يوم “كنت فى انطاكية» وأسرع بجواده حتى دنا من 
السور مشهرا حسامه:. فسأله الترجمان من أعلى السور عما يريدء 
فقال: إذا كان لابد لكم من الحرب فاخخرجوا الينا أو ليخر. 
فارس تعتمدون عليه لتبارزهء فإما أ. ! 
فزنا فالتفت الحاكم الى وقا| 














0 اهومن يخترج منكم الى هذا الفارس؟ 
أحد الضباظ الكبار وكان ممن حنكته الأيام ومارس هن 





حقن للدماء» 
فان 





: وأخذ الفارسان. اولان يراوه تست سي امسا ولع يتما 
أحد منهما على ر: فل فى الصباح. اك 
فارسنا سألناه عما اعترف .انه لو لم يدركه 





الظلام لذهب فريسة له. قال ذك سرا فيما بيتنا وكان يظهر خلافه 
لدى الآخرين: فاجشمعنا تلك الليلة اورنا فى أمر أولكك العرب». 
فأجمع الرأى على أن تأخذهم بالحيلة فعرن الهم فى المباح 
مظهرين اننا نقف صفوقا لمشاهدة | 
يسن علي سارح عن بد ل له في سرت در 
ا ونهاجمهم من سائر الجهات فتضايقهم. 

ركنت أنا فى جملة من سار للكمين وجعن ملامة الهجوم دق 
الأجراس» ونزل المتبارزان ؛ وبعد هنيهة سم الأجراس فهجمنا 
على العرب من الخلف.. وكان باقى جندنا قد هاجموهم من .الأمام» 
وعلا الصياح من الجائبين وحمى الوطيس. أما نحن فهجمنا عليهم 
من الوراء» قما شعرنا الا وقد.أغار علينا ساقتهم وفيهم كثير من 
النناء: السك والعلضيق * وكائلتة الؤاخدة متهخ تهج /علن الجلشرة 
والعشرين وفى يدها عصا طويلة تضرب بها ذات اليمين وذات اليسار» 
فلاقينا من عئف أولتك النساء أضعافق ما لاقيناه من الرجال. وما زلنا 
فئ ذلك الى متتصف النهار حتى خحارت قواناء فلم تعد تستطيع 
الشبا. رأيت نبلة.ساقطة على تكاد تخترق صدرىء فاستقبلتها 
بيدى فجرحتنى» وكان الترس قد وقع من.يدى. فخفت. على نفسى 
فلذت بالفرار فى عرض الصحراء حتى بعدت عن المعسكر وفرت 
معى جماعة فالتفت الى الفرما فإذا بالعرب يتسلقون أسوارهاء 
ولا ريب انهم دخلوها واستولوا عليهاء وقد واصلت السير ليلا وتهارا 
حتى وصلت يكم ألا أصدق ى توت من الوت 
افلما أتم حديثه امتقع لون الحاكم ووقع الرعب فى قلبهء ولكنه 
أظهر الاستخفاف وقال: «انكم م أخطأتم الحيلة وكان يجب أن 


























اح وات 


وأخبرتهاء ولكتها مز. 





77ت أرمانوسة ا لصرية 
تبارزوهم وجها لوجه» فما.هم الا شرذمة قليلة وليس لديهم من.العلدة 
والسلاح مل ما لناء فإذا جاءوا بلبيس فسوف العذاب 
ل ثم قال للرجل: «احذر أن تطلع أحدا من حامية:بلبيس على 


أما بربا, فعادت الى سيدتها وقد سيطر عليها الخوف » فرأتها واقفة 
إلى النافذة» فلم تكد تشعر بدخول بر: نادتها.. وسألت عن 
أمرماء حتعت عليها بالغير كما ني الال أرقت : «وهذا ما كنا 
نخشاه .فى أول الأمر» وهو الذى حمل سيدى على مسالمة العرب.. 
ا 0 يكُون قد 














خايرهم سنا وعد معهم عهدا ألا يؤذوا. القبط. وعلى كل» 
فإن الروم لن تقوم لهم قائمة».. 
فقالت كل : «وما الرأى يابربارة ؟: قالت: «الرأى أن نتريث 





لنرى ما يأنى به القدر. ولابد من أن يأنينا الفرج 
يوقا وازمانوسع 

وفى بالمتباح .خخرجت بربارة تتنسم الأخبار لغلها تسمع شيئاً عن 
مجىء مرقس الثرأت الاماكم أتهرر امل فسألته عن الخبر فقال: 
وأما رأيت الغبا. ار اللتصاعد فى عترض ١‏ 'فق» ؟ قالت: هلا.. وما 
ذلك»؟ 

قال: ٠«أخبرنا‏ االجواسيس بقدوم يوقئا مع رجاله لحمل السيدة 
أرمانوسة» أبشرهاء .. 

فقالت: «أشكرك بالنيابة عنها.: وسأبلغها بدلا عنك» . 

ثم تركته وصعدت الى نافذة أطلت منها على ضواحى المدينة» 
فرأت الغنبا, اريتصناعد وقدادنا 0 . فهرولت الى سيدتها 

















الله والدى فإنه هو الذى جلب على كل هذه المتاعب» - 
0 0 إبارة 
اله 






1 يدة أرمانوسة»2 ف 2 أن فى 
الفراش ولا شك أنها ستقدر لك هذه 10 
أفاقت.. وريما دعوتك لمقابلتهاء . 

وكانت ارغانوملة جالسة على مقعد فى صدر الغرفة وقد أطرقت 
ة» فما رأنها داخلة فى يدها ظنتها تحمل 
كتابا من اركاديوس. فنهضت وهمت بها وتناولت الكتاب منها 
بلهفة ولكدوا ما ايحت اث نصح سو لانع] (تبالةا رض قدا 
لت لهفتها بالانتقباض» وقالت: هما الذى جكت به؟ وما هذا 
الذى بيدك ؟:؛ قالت: «ألم تقرئى الكتاب ياسيدتى !0 :. 

قالت: «لم أقرأه ولا أريك أن 1 


















«باسم الآب والابن والروح القدس.. 

ومن قسطئطين بن الاميراطور هرقل ملك الملوك الى 
عروستا أرمانوسة الحبيية. 

وقد أرسلنا اليك مع عزيزنا يوقناء ووكلت اليه أن يأتى بك اليناء 
كما كتبت الى حضرة والدك عاملتا على الديار المصرية. ونحن فى 
انتظارك يمراكينا عند بجر دمياط.. فأسرعى فى الجىء.. والسلام» - 

وما أتمت قراءته حتى صاحت بأعلى صوتها: «لا.. لا.. لا أريد 
أن أذهب اليك» ورمت الكتاب إلى الأرض» . 

فوقفت بربارة صامتة لا تدرى كيق تسلى سيذتهاء وقد ازداد 
الأمر تعقيداً.. على انها تركتها وذهيت الى الحاكم» وقالت له: وقد 
أطلعت سيدتى على الكتاب وهى فى انتظار النجواب من سيدى 
المقوقس» لأنها لا ل أن تتحرك قبل وصول جوابه» - 


7ت 





000 

فقال: «إت رسول سيدى المقوقس عاد الآن يحمل كتايا الى يوقنا 
وآخر لمولاتنا أرماتوسة» 0 هذا لى» وسار لإيصال كتاب يوة 
ومد يده الى مائدة أمامه واستخرج كتاباء فتناولته وقضته 
مكتوب بالقبطي والدها فيه على التأهب للمسير مع يوقناء 
ويعتذر عن عدم حضوره بنفسه لاشتغاله قى الحضن بإعداد الجند 
لدقع 1 

فتغير لوت وجهها وخرجت.. فخبأت الكتاب فى مكان ولم تطلع 
سيدتها عليه؛ ولكنها لبقت تنتظر عودة ذلك الرسول من عند يوقنا 
لتسأله عما فعله بالعلامة التى أرسلتها الى أركاديوس. 

فخرجت الى الحديقة » وجعلت تتطاول الى الطريق لعلها تشاهد 
الرجل قادما فتستطلعه الخبر» فما لبث أن جاء ومعه رسول آخر عرفته 
من لباسه انه بروفس الذى جاء فى المرة الأولى برسالة من يوقناء 
فاستعاذت بالله منه. 
8 فلما وصلا باب الحديقة استأذنها فى الدخول» فا 
أركاديوس:. فدخل» فسألته عن كتاب اركاديوس فقال: «وصلت 
الحصن ياسيدتى مساء فسألت عن القائد اركاذيوس فقيل لى انه 
ذهب فى جماعة من رجاله الى خارج الحصن ليقطعوا الجسر 
المنصوب بين الحصن وجزيرة الروضة - وهو جسر مصنوع من 
المراكب يعيرون عليه من الحضسن الى الجزيرة - ومثله الجسر الموضل 
بين الجزيرة والبر الغربى؟ ٠‏ 

قالت: «وماذا فعلت عند ذلك» ؟ 

قال: وسرت الى سيدى المقوقس» فدفعت اليه كتابه فقرأه. وكان 

.شاغل بالاستعداد وتقوية الحصونء فكتب الى كتابين» وأوصانى 
أن أوصل أحدهما الى سيدتى والآخخر الى يوقناء وأمرنى يسرعة 
الرضرع هته 0 الى أركاديوس. 





































لى» قدفعت الكتاب إليه وأوصيته أن يسلمه إلى القائدٍأركادوس 
حالما يبود من مهمته.فوعدنى أن يقوم يذلك» وجكت بالرسالتين 
كما قدمت» 
فقالت: «ومن هو هذا القادم معك؟2. 
قال: هو رسول يوقنا إلى سيدتى أرمانوسة.. أرسله يوقنا على أثر 
تلاوة كتاب. سيدى 5 . 
فعلمت أنه أرسل يطلب ذهابها إليه وقد انقطع الرجاء.. فاشتد 
بها الأسف وترقرقت الدموع فى عينيهاء ولكنها تخلدت وأرادت أن 
تتحقق من الخبر فقالت : وادع الرسول ليدخل إلى 
فدعاه» فلما دخل 9 أنه الرسول الأول بروفس 2 
وراءك ؟؛؛ فسلم ودقع إليها كتابين فتناولتهما .فعلةت ,أن أحدهما 
من المقوقس إلى يوقناء والآخمر من يوقنا إلى أرمانوسة» قأخذتهما 
ودخلت على سيدتها فرأتها لاتزال ا فى بحار الهواجس .. فلمما 
دخلت بربارة ذعرت والتفتت إليها كأنها تقول ماخبرك» وكانت 
بربارة مرتبكة والدموع ملء عينيها وهى تخاول إخفاء الكتب» 
فأدركت أرمانوسة,أرتبا كها فعاجلتهنا بالسؤال: «ألمل لى الرجاء قد 
2 
0 «لا لم ينقطع الأمل ياسبيدتى.. فإن اتكالنا على الله 
وحدة»ء وهو قادر على إنقاذنا من مخالب الموت؛. 
قالت: ١ما‏ هذه الكتب؟. خلج الجواب من والدى؟ قنولى 
ولاتظنى أنى كنت أنتظر فرجا 
قالت: «نعم . 0 
قالت: : «ألم يزسل أركاديوس: كتايا ؟. 
قالت: ولا ياسيبتى.. ولكنه تسيبعث 
فلم تفهم مرادهاء وقالت: كيف لم يجي؟ ألعله تخلى 
عَنى ؟4.. 
قالت: ٠‏ كلا ياسيدتى.. ولكن الرسول لم يره فى الحصنء وسلم 
الكتاب إلى صديق له ليسلمه إليه حال رجوعه؛ . 
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0-00 7 

فاستلقت أرمانوسة إذ ذاك على المقعد واستغرقت فى اليكاء» 
فخاقت بريارة ؛ أن تطلعها على كتاب يوقنا لقلا يزيد يأسها.. 

فى ذا ارع يقرع الباب.. وجاء أحد الخدم 

9 من الخارج» فنئهضت ومسحت دموعها.. فقيل لها إن 
الحاكم يلتمس مقابلتك قذهيت إليهء فوقف لها وقال: «قد علمنا 
بأمر مولانا المقوقس بتسليم السيدة أرمانوسة ليوقنا صاحب هذا الجند؛ 
وقد بعث إلى هو الآن يستعجلنى في طلبهاة ولا يمكتنا دفخ أمر 
مولانا قسطنطين فهل استعدت 1 أرمانوسة للذهات 5 

فقالت بربارة على الفور: «إنها مسرورة لما تم لها من هذا الأمر» 
ولكنها لاتستطيع الخروج اليوم لانحراف ألم يبصحتها. ٠‏ فاستمهل 
الرسول إلى الغده - 

قال: وجسنا.. ولكنى أمرت الجند بالاستعداد للاحتفال اللائق 
فزينا القصر والشوارع قياما بواجب الاحترام لسيدى المقوقس». 

قالت: «بارك الله فيك. "رنطل إليه تال أن ينتهيها لتنتطيع 
الخروج غدا 

ثم عادت بربارة وهى لاتدرى كيف تبلغ الخبر إلى سيدتها. 

وكانت أرمانوسة كلما سمعت صوتا أو.طرقا اضطربتث حواسها 
لشدة تأثرهاء قلما سمعت طرق الباب وخروج بربارة ابعدرتها 
بالسؤال بعما حدث وقالت لها: «اعلمى يا مولانى أن سيدى والدك 
قد أمر بأن تذهبى مع يوقناء وهذا أرسل رسوله إلى الحاكم» فأعد 
معدات الاحتفال بخروجك إليه,اليوم؛ ولكننى طلبت مهلة للغد 
بدعوى انحراف صحتك.. وسيدى أركاديوس لابد أن يكون قد وصله 
كتاب» وإذا لم يصله فإنه سيسمع خبر يوقنا ومهمته من والدك أو 
أحد أتباعه أو من سيدى أرسطوليسء ولا شك أنه حالما يسمع الخبر 
سيأنينا » والأمر عند ذلك راجع إليه.. فإذا لم يستطع إنقاذك فالملك 
قسطنطين أبقى لك . 

كلما ممعت أرمازرة لك 5 
لهاء ولا.. 1000 . 

















م 












قالت: هلا أقول لك أن تفضليه على البطل -5 
أريد أن تمسكى الحبل من الطرفين» فلو تظاهرت بالإذعان لأمر 
قسطنطين وسرت إلى معسكر يوقنا فإننا نطلب إليه الانتظار هنا مدة» 
ونبعث رسولا مستعجلا إلى يدك اريرس يخقوقة الام 2ر1 َه 
فلا يمضى يومان أو ثلاثئة حتى يأتى لإنقاذك » هذا ما أراهء والأمر 
لسيدبتىة - 

فبهتت أرمانوسة وهى تفكر فيما سمعته » فإذا هو الصواب.. 
ولكن راطف ات تسكها عن ليسرام م 

فقالت بر با ع 

قالت: «انظرعايا برب 
فى هذا القلب. ؛ إذا محققت من وقوعى فى يد قسطنطين ويشست من 
أركاذيوس» فلا شىء 00 

تال ذللكة رإقسلت اسسييرا تاسيف ابيز ابها. 
عند مشاهدتها الختجر» وقالت: اما اهناايا 
























افذعرت 
مولاتى .. ألعلك تقولين الصدق؟ 
قالت: «هذا هو الصدق بعينه لكنى أعدك أنى لا أقدم 


عليه إلا إذا مقافت من وقوح الك أظنك عند ذلك تكونين 
كرا ضاعدا علي كلخ قله لاض امن شالك د1ن» 

فحاولت أن تأخذ الختجر منها فلم تستطع» ولكنها أخذت 
منها عهدا ألا تعمد إلى الإضرار بنفسها إلا بعد نفاد كل حيلة.. 
فوافقتها بربارة على نية أن تخدعها وتسرق الخنجر من أثوابها 

أما يثنا ققد كان حالما بخطية قسطتطين الأرمانوسةء وجلا نقسه 
أن تكون أرمانوسة عند فتح مصر غنيمة لهء وكا كدت 
فأضمر ذلك فى نفسه؛ حتى أتى الفرما وهو يعتقد أن عمرا 
البلاد لا محالة» ولابد من وقوع أرمانوسة فى جملة الغنائم. ولكنه 
خحشى أن يسبقه إليها أحدء فعمد إلى الحيلة وزور كتابا عن لسان 
قسطنطين يطليها كما قدمنا.. 

ثم جاء بنفسه إلى بلبيس وترك جند عمرو مشتغلا يحرب الفرماء 


كت 











حت يي ب _ تا اي دا 
وهو يأمل أن يتمكن بجيلته هذه من الذهاب بأرمانوسة يعد القبض 
عليها قبل وصول عمرو إلى » وكان يظن عمرا سيمكث فى 
الفرما زمنا طويلا.. فلما جاءه كتاب المقوقس يوافقه على حمل 
أرمانوسة؛ بعث برسول يطلب إليهء وبعث إلى بحاكم المدينة 
أن يسرع فى ذلكء فأجابه أن السيدة أرمانوسة مريضة» فعزم على أن 
ا 0 . ولكنه علم تلك الليلة أن عمرا قد فتح الفرما ولايلبث 
أن يأتى بلبيس تخنى إذا حر بيطا فى القرض على أرمالوسية أن 
تذهب حيلته سدى.. فأرسل فى صباح الغد كتابا إلى الحاكم شديد 
اللهجة يطلب منه سرعة الخروج بأرمانوسة فى ذلك اليوم» وأنه إذا 
أبطأ فى إجابة طلبه عمد إلى القوة. 
ث الحاكم إلى أرمانوسة وأطلعها على طلب فاتفق رأى 
بريا/ اسه أن حرجا إن متك ترقا علق أن تستمهلاء 
بضعة أيام قبل السفرء ولم تعلما بما عزم عليه من الإسراع» فأقيم 
الاحتفال وخرج الحاكم مر ره بالشموع والصلبان» 
عدم 0 العروس المزفوفة إلى عريسهاء حتى 





























بحدا أن وذكتقنا واد برجقالة ».ونكت 
هي فى 3 ببريارة» وقد اسودت الدنيا فى عينيها وعظم 
الأمر عليهاء وخيل لها أنها أصبحت فى القفض ولم يعد ليها مناصً 
من القرار مته. 









ادام 1ل حا ا ل صم بولا اي 
سمعت ضوضاء فى الخارج» فخرجت بربارة فرأت يوقنا قادما بنفسه 
وقد ليس الثياب الرومانية وتظاهر برومانيته. 8 

ظلي معايلة أرمانويلة فأؤدتيل لفح الما رتم ما 






«#صعطه مفلل مجم 










بالضعف والتعب» وكانت مستلقية فجلست» فجلس بين يديها 
ارا باللطف والإيناس وقال: «يماذا تشعر سيدتى .. أرجو أن تكون 


بخير؟ 

2 2 أستطيع الركوب والسفر قبل مضى ابضعة أيام) - 

اأرئ: أن الإسراع فى المتير أولى» ؛ لآن سيدى ابن 

0 قدومك.. وقد أعد لك كل ماتقر به عيناك» - 

فأمتسكتث عن الجواب وه لاتدرئ بماذا خِيبَ/ قلاحظت بربارة 
التغير فى وججهها فابتدرته بالجواب قائلة: ألا ترى ياسيدئ أن سيدتى 
خائرة القوئ 0 الركوب ؟6 

قال: «نعم أرى ذلك؛ ولكنها ستحمل فى الهودج على أكتاف 
الرجال فلا تشعر بشىء من التعب» هلم انظريه» . 

ثم نهض وخرج بها من الخيمة» فرأت الهودج والرجال تخمله 
والجند أذون فى تقويض الخيام والتأهب لارحيل» فتحققت من 
حبوط مسعاها وانقطاع الأمل.. فاغرورقت عيناها بالدموع» ولكنها 
أمسكت نفسها خيفة أن يظهر ذلك عليها. . وعادت إلى الخيمة مع 
يوقنا صامتة؛ فأتم هو حديثه قائ 8 
























للسفر فى أصيل هذا اليوم». 
فقالت: ٠لا‏ أستطيع السفر وأنا مريضة.. فأمهلنى يوما أو يومين». 
قال: «لايمكننى ولا فائدة من الأخحذ والرد... وسأعود إ! 
ليل لكدكات للدم ال ذلك وخرجء بربارة. وأرمانوب 
ْ » فالتفعت اليد دوما رأيك الآن 

يابريارة ؟ ؟ ألم يكن وقت الانتحارة . 
قالت ذلك ومدت يدها إلى خنجرهاء وكانت يربارة لم تستطع أن 
تسرقه بالأمس» فرمت بنفسها عليها وأمسكت يده ولا أصدق 
3 ة تستطيع قتل النفسء ألا تعلمين أنك 






1 
00 








2ت 


أرسانوسة ا مصرية 
ققالت: : وإن موتى وهلاكى فى أسَفل الدركات خخير لى من أن 
أستبدال اركافيوس عق يدف 
قالت ذلك وعنقتها العبرات ثم أغمئ عليهاء فأسرعت بربارة إلى 
الختجر فأخفته؛ وخرجت لتنادى بعض الجوارى ليساعدنها وأسرع 
28 الخيمة ليرى ماذا يحدث. 
النجاة 
وفيما هم فى ذلك» دخل عليهم أحد رجال يوقنا يستأذنا فى 
دخول رسول قادم من الأمير عمرو بن العاص» فبغت يوقنا للحال.. 
ولكنه أذن له بالدخول فدخحل» فحيا يوقنا ودفع إليه كتابا ففضه 
وقرأه وأرمانوسة وبربارة تنظرات إلى الرسول وتتأملانه وترجوان خيرا من 
قدوصلة فنظر هو إليهما وحياهما وهم بيد أرمانوسة كأنه 1 
تقبيلهاء وسلم على بربارة فتأملته فإذا هو مرقس» فأشارت إلى سيدتها 
وهمست .فى أذنها أنه مرقس رسولها.. فالفتت إليه أرمانو 
فى وجهه أمارات اليشرء ونظرتا إلى يوقنا وهو يقرأ الكتاب فرأتا لونه 
أثرء وما أتم قراءته حتى ظهر عليه 
. ووقف برهة صامتا ينظز إلى الكتاب كأنه يقرأه» ولكنه كان 
غارقا قى بحار الهواجس 
ثم 2 بالتجلد وس لمرقس: كيف فارقت الأمير؟». 
ال: «فارقته وقد أقلع عن الفرما قادما إلى بلبيس». فأسرع يوقنا 
0 أرمانوسة فإنها توسمت خيرا بمجىء مرقس» وقالت: 
2-0 جكت به يا مرقس؟.. وما الذى أوجب غيابك 0489 
فتقدم إليها قد جعتك بالفرج يا مولاتى» وأما تأخرى فقد 
كان تقاء منة تقالى؛. 
ثم أراد أن يحكى له حكانة فخشى أن يتمعه يوقناء فكاسها 
بالقبطية قائلا: «علمت بخيانة هذا الرجل» » وأنه قادم بدستيسة | 
يتظاهر أنه موفد بأمر قسطنطين وما مرسلمنه حت أمنا ايكيا 
الذى جكت يه الآن فهو من عمرو بن] ١|‏ لوديآ 
الفتح هذه البلاد يهدده فيه ويأمره ألا يتعرضن للك جمنوءة ٠‏ 


ولد 


































بربارة يديها إلى السماء قائلة. : ونحمد الله على ما أتانا من 
0 

أجل رماتو تفلم عملم كدف شكري حل أن علو يكافه 
أمسكها عن كثرة الأطناب فيهء ولكن مظاهر الامتنان كانت تتجلى 
على وجهها. 

فقالت له ب 
انتقاما منا 

قال: «لا أظنه يجسر على الإتيان بشىء بعد هذا الكتاب» فإنه 
يهدده تهديدا شديدا إذا مسكما بسوءء ولا أظنه إلا مبادرا بالفرار.. 
وها أنى ذاهب لاستطلاع ١‏ 

فقالت أرمانوسة: ١لا‏ أزال عقف تزيارة »ررك أدرانا أن العرب 
صادقون ؛ وربما إذا تخلصنا من شر وقعنا فى شر 

قالت: «ثقى بالعرب لأنهم إذا أمنوك جوف راج اسه 
من اتصال سيدى والدك بهم»: 

أما مرقس فخرج من الخيمة؛ فرأى يوقنا ورجاله يحملون 
أحمالهم؛ وقد ركب يوقنا جواده وركب رجاله. 

فعاد مرقس بلهفة ينبىء ارمبوسة بغرا تيا برجاله وهم جماعة 
كبيرة» فقالت: «دعه يذهب إلى جهد 

ثم رجت بربارة فرأت المكا قفرا فقالت «أرى يا مرقس 
رجلا بلباس عربى» جالسا على تلك الأكمة»» فقالت أرمانوسة : 
ومن هو؟ة. 

قال : «هو ياسيدتى رسول من الأمير عمرو بن العاص إلى سيدى 
والدك؛ وسأحكى لك حكايته بعد أن تطمثنى. 

فأرسلته إلى حاكم بلبيس ليبعث من يحملها إلى منزلهاء فأسرع 
مرقس إليهء فجاء الحاكم بجماعة من رجاله حملوا السيدة أرمانوسة 
وحاشيتها إلى قصرها . 








«أخشى أن يحمله غيظه على الإسراع فى أذيتنا 




















مس سي 


ازمفوسة النصرية 
اركاديوس والأعيرج فى الحصن 

لنرجع إلى أركاديوسء فقند فارقناه فى الحصن يعد مسير بزيارة 
على موعد متها بالجراب عمائيت لأرماتوة» ققضى بقنمة أيام 
مثل الجمر إلى أن استبطاأً عودتهاء فقلق دو 
خديعة وندم على تسليمه خعمه لامرأة لم يرها إلا تلك المرة» ففكر 

فى ذلك طويلا والهواجس تتقاذقه» فدخل عليه جندى وقال: «إن 
سيدى الأعيرج يدعوك إليه حالا قأسرع إليه»» فإذا هو يذرع غرفته 
ذهابا وإياباء وقد أحد منه الغضب مأخذا عظيما. 

فلما دخز ل أركاديوس سلم عليه وسأله عن أمره» فقال: «خذيا 
أركاديوس هذا الكتاب واقرأهة - 

قعناوله فإذا هو مكتوب باللغة القبطية وعليه توقيع البظريرك 
بنيامين 

فقال: ووما هذا ياسيدى ؟0. 

قال: «أنا لا أعرف القبطية جيدا؛ ولكنى فهمت من هذا الكتاب 
أنه مرسل من البطريرك الذى هو عدو الرومان» يحمله رجل من رجال 
المقوقس إليه.. فلابد من أن يكون فيه دسيسة علينا؛ اقرأه وفسره لى 
حالاء» 

فقرأه أركاديوس فإذا هو كما قال حقاء وكان الكتاب الذى 
حمله جرجس ليعطيه للمقوقس» فعلم أركاديوس أن والده 
إذا عرف ما فيه أمر بالميض على المقوقس » » وتعاظم الشر بينهما.. 
فيكون ذلك سبيا ليأسه من أرمانوسة» فحرف الترجمة قائلا: «إن فيه 
تخريضا للمقوقس على الروم» وربما كان ذلك عن غير رضى من 
المقوقس 6. 

فأدرك لاعن أت أ, أ كاديوس يريد إخفاء شىء من الحقيقة عند» 
0 دعم يا أوكادير وح 
هاه 


فلل 0 


















الحقيقةء وما أدراك أن ذلك ايغير وض 





تي - 








أن هؤلاء القبط لايحبوتناء . 

فقال أركاديوس: 9وما الداعى لانحيازى إليهم وأنا أول نصير للروم 
كما تعلم: ولا أحب أحدا غير الرومان» - 

قال: ولا أجهل عظم إخلاصك للروم» ولكننى شممت من 
كلامك رائحة الدفاع عن القبط 0 بأن أبعث إلى 
المقوقس وهو الآن فى الحصنء فاقبض عليه وأكبله فى القيود» . 

0 : «تمهل يا أبىء إنى لا أعهد فيك إلا التروى والحزم» ألا 

أن مجاهرتنا بعذاء القبط تضر بمصلحتناء لأنهم يتوسمون 
بذلك بابا للخروج من طاعتناء والأعداء على الأبواب» فيكونون عونا 
لهم علينا. . فأرى من باب الحزم أن تتغافل عن أعمالهم وتظهر لهم 
الإخلاص إلى أن نرى ما يكون من حربنا مع العرب» 

ففكر الأعيرج برهة» ثم قال: تق 1 . وهذا ما أنا 
عازم عليه» فأبق هذا الأمر مكتوماء ولكن أقسم بشرف الروم وكرسى 
القسطنطينية؛ لأنتقمن من المقوقس شر انتقام» فقد نسى هذا الخائن 
أصله وان حرائح رعلسي] فحن أند أككو وار إلى الامبراطور 
ليعلم أنه خخائن فلا يصاهرهة . 

وبات أركاديوس تلك الليلة لم يذق طعم النوم؛ فأخذ يفكر فى 
أمر أرمائوسة وقسطنطين ووالده وقد علم أنها إذا نجت من مخالب 
قسطنطين فلن أذ له والده بالزواج منها . 

وفى صباح اليوم التالى ٠‏ جاءهم الجواسيس ينبعونهم بنزول العرب 
على الفرماء فأخذوا فى الاستعدادات الحرر فبعث الأعيرج ابنه 
أركاديوس ليشرف على قطع الجسرين الموصلين بين الحتصن 
والجزيرة بينهم وبين الير الغربي: فلما عاد من مهمته أخذ الكتاب 
وتأمل مافيه من الرموزء ففهم أن أرمانوسة فى ضيق وأنها تستتجد يه 
ولكنه لم يفهم سبب ذلك الضيق 

افخطر له أن يسنتطلع ذلك بالحيلة من صديقه أرسطوليس» ققهب 
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ريلك ...رحس .أو ووس ونه 

إليه فى الموضغ الذى اعتاد أن يكون فيه عرآه قاذما فاستقبله مسلماء 
قال اركاديؤين: : القد أطلت كن عي با رعار كف » وقد عودتنى أن 
نلعقئيوَغي! 

قال: كنت فى شغل مع والدى بشأن ارمانوسة فى هذين 
اليومين» . 

قلما سمع اسم ارماثوسة كاد يتجلى الاحمرار فى وجهة؛ فاعتراه 
الارتباك وتولته الدهشة بسبب اشتغال ارسطوليس ووالده يها 
«وما هو السر فى ذلك ؟.. لعله حير . 

قال: اهو خخير إن شاء الله» فإن مولانا قسطنطين بن هرقل قد 
بعث وقدا يحمل أرمانوسة إليه على أن يكو فى انتظارها عند بحر 
الروم» ليسبير بها إلى القسطن' 3. 

فخفق قلب أركاديوس حرصا على أرمانوسة» مخافة أن تذهب من 
يديه؛ ولكنه مخلد وقال: «وماذا بعد ذلك ؟0. 

قال »ورد لوالدى كعاب من قسطنطين بهذا الشأن» فبعث إلى 
حاكم بلبيس أن يسلمها إليه؛ وكان بودئا أن يذهب والدى أو أنا 
أكى نودعها. ولكن اشتغالنا بالانتغدادات الحربي: حال دون 57 

ب نفسه غن الاضطراب 

من شدة التأثر.. وتعاظم الأمر عليه؛ وتخقق أن أرمانوسة قد استنجدت 
به لهذا السبب» فكيف لايذهب لنجدتهاء قتظاهر بأنه تذكر أمرا 
يستدعى سرعة ذهابه إلى غرفته» «فخرج مسرعاً وهو لايدرى أيتقاعد 
عن مجدة ارمانوسة وقد استنجدت به أم يعرض نفسه لغضب والدهء 
هب بغتة إلى خوؤته فلبسها وتقلد حسامه وهم بالخروج من 
نرينا الركوب إلى لبي س'فرائ فى عمله هذا خظرا بلي 
فأمسك عواطفه وعاد إلى الغرقة ووقف إلى ١‏ 
الهواجس لايدرى أيسعجيْب لغواما 
المساءء وقند نسى نفسهء قدخخل 






























فحالما رآه علم أنه قادم من بلبيس» قدفع إليه كتابا فإذا هو من 
أرمانوسة» وهى: تقول فيه: 9إذا كنت خب أرمانوسة فأسرع إلى 
بلبيس لإنقاذها لأنها أصبحت بين مخالب الموت» .. 

فلما قرأ الكتاب» اتقدت نيران والنخوة قى دمه: فتسى والده 
وكل دولة الروم» وأسرع إلى جواده فركبه وخخرج من باب الحصن 
لايلتفت يمنة ولا يسرة.. وأطلق لفرسه العنان. 

وكان الليل حالكا والطريق وعراءوبعد نصف الليل بقليل» تعب 
الجواد فجعل سيره حفيقا. 

تي دنا من بلبيس» والسور محيط بها والأبواب مقفلة والحامية 

عسوا حذرا من قدوم العرب.. فخاف إذا دنا من السور أن 
يصيبه شر لأنهم لايعرفونه» وتخير بين أن ينتظر حتى الصباح فيدخل 
المدينة بحيلة؛ أو أن يسير متتبعا الجند الذين قيل حملوا أرمانوسة» 
وفيما هو يسير على مسافة من المعسكر عثر جواده حتى كاد يكبو» 
فنظر إلى ما عثر به فإذا هو حبال وأوتاد.. فترجل وتأمل ذلك المكان» 
فعلم أنه أثر مضرب خيام وقد بقيت آثارها هناك» فتأمل وضع الغيام 
على قدر ما سمحت له الفرصة لاشتداد الظلام فعلم أنها خيام 
رومانية؛ وشاهد مع ذلك آثار انية وثياب زومانية؛ فتحقق أنها الخيام 
التى أقلع أهلها فى صباح الأمسء ومازال يفعش فى تلك الآثار 
متحيرا جتى دنا الفجر وأخذت تلك الآثار تتجلى لهء فشاهد خيمة لا 
تزال مضروبة فى آخر ذلك المعسكر فسار وقاد جواده وراءه لعله 
يصادف فيها خيراء فسمع صوتا يناديه من داخل الخيمة: من 
القادم ؟»: فعرف أن الذى يخاطبه من جند الروم. 

فقال: «بل من أنت.. ألعلك عدو أو صديق؟1- 
أنا من جند الروم» . 




















1 - 


0 ارملتوسة لزي 

قال أركاديوي:.«فلا يأس عَلِيك لأنك من جندناة 
فخرج إليه الرجل من الخيمة » فقال له اركاديوس: «ما بالكم 
مقيمون فى هذه الصحراء ؟.. ولماذا لم تقيموا داخل الأسوار؟» . 

قال: وقد أقمت أنا وجماعتى الليلة هنا بأمر مولانا الحاكم بعد 
فرار يوقنا أمسن مهيا 
«وكيف فر وقد جاء ليأخذ أرمانوسة ؟0. 

قال: «اكعشفوا أنه جاء بدسيسة» ولم يكن مرسلا من مولانا 
قسطنطين كما ادعى» وبعد أن خخرجت السيدة أرمانوسة إلى هذا 
المكان؛ ومكثت فى هذه الخيمة مدة وقد أعدوا الأحتمال وهموا 
بالمسيره جاءهم رسول بكتاب من كبير العرب القادمين إلى هذه 
الديار.. قخاف وترك أرمانوسة وق برجاله». 
فأحس أركاديوس عند ذلك كأن ثقلا كبيرا تزحزح عن صدره» 
وقال: «وإلى أين ذهيت هى 4 

قال: «عادت إلى قصر الحاكم فى بلبيس». 

فتحقق أركاديوس عند ذلك أن أرمانوسة لاتزال بخير ولم يأخنذها 
أحد» فاطمأن باله» ولكنه أراد أن ابلها ويخاطبها ويشفى غليل شوقه 
إليها.. وتخير كيف يدخل المديئة صباحا خدشية اذ 

وفيما هو يفكر فى ذلك مخول عن الخيمة لغلا يشتبه فيه أحد.. 
فحانت منه التفاتة فرأى رجلا ينظر إليه عن بعد ويتأمله ولايجسر أن 
اركاديوس ماشيا وقد أخذ بزمام فرسه, فرأى الرجل 
يدنو منه فخشى أن يكون قد جاء بخديعة 



























اوهل تعرف جواد من هذا؟؛ 
انعم أعرف أنه جواد البطل أركارديوس بن الاعيرج» 
فقال: «فاعلم اذن إنى من أصحاء نايك 
فارتبك مرقس فى أمره . فقال 











اركاديوس -- هذا 


«صعطد مفلل مجم 


و1" 








انفراده . فجلسا تخت شجرة ورفع أركاديوس اللثام عن وجهه, فحالما 
رآه مرقس وقف ميهوتاءوقد ذعر وقال : العفو ياسيدى.. هل أنت 
مولانا أركاديوس ؟» 

قال له اومن ززلادا” مدرلطاتاك علق يراع 
عليه أحدء فاحذر تعفوه بكلمة أمام أحدء هل فهمت؟ » 
«نعم ياسيدى .. وانى أقسم للك أني 2 
إلا مايخشى منه الضرر للسيدة أرمانوسة لأن لها على فضلا مثل 
» فإذا عاهذتنى أن لا تؤذيها فى شىء أطلعتك على الحقيقة.. 
مصر على الكتمان ولو قتلتنى؟. 

فازداد اركاديوس شوقا لمعرفة الجكاية » وعاهده علئ عدم التعرض 
بأذى لأرمانوسة مهما كان من أمرها. 

فقص مرقس عليه حكايته من يوم أن خرج من الحصن مع بربارة 
ثم بذهابه الى الفرما للتحقق من موت خخطيبهاء وماتم له من أمر يوقنا 
الى آخر الحكاية 3 

فامجلت المسألة لأركاديوس جيداء وسر كشيرا لنجاة أرمانوسة» 
وأعجب بشهامة ذلك الشاب لأنه كان وسيلة لإنقاذهاء ورأى من 
نفسه ميلا إلى مكاشفته بأمره توسما للخير فيه. 

فقال له: : أما وقد رأيت فيك هذه المروء: وعلمت ما تكنه من 
الإخلاص لأرمانوسة» فسأطلعك على أمر لم يطلع عليه أحد سواك.. 
ولكننى أتوقع أن مختفظ به سرا وتبقى على مروءتك» 
فابتدره مرقس قائلا إنى مطيع لك فى كل ما أمر تأمرئى يه . 
5 فقال أركاديوس أطلب اليك ألا تذعن لأحد فى أمر يمس 
أرمانوسة بأقل ضرر.. فإنها ولا أخفئ عنك أعز شخض عندى» . 

فتعجب مرقس لذلك ولم يصدقه» وظن انه يريد مغالطته فقال : 

'فينى أنك لا تريد بها ضررا» .. 
قال.: انظر يامرقس واقهم ما أقوله لك .. انت تعلم متزلتى 















فضلك 
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أرساتوسة ا مصصرية 
ونسبى .- ولا تعجب لمكاشفتى إياك واستسلامى لكء فقد لمست فيك 
شهامة ومروءة سهلا على ذلك» فاعلم أنى أحب ارمانوسة حيا 
شديداء ولم يعرف بهذا الحب أحد سواها وخادمتها وأوضح 
له حكايته بتقدر ما يسمح له مركزه وقال : «وقد جئت الآن سرا ل 
غلم بأرى كل مؤافى الست كي أنقذهاء إذ بلغنى ان قسطنطين 
بعث ليستقدمها مع يوقنا. أمرا أرجو أ .تقوم به بحزم ودراية 
بحيث لا يلحظ منك أحد شيئا يد مقابلة أرمانوسة قبل عودتى 
الى الحصن ..؟' 

قال: «هل تريد أن توافيك الى مكان خارج المدينة على انفراد ؟. 

قال: «نعم. ولكن كيف يتحقق ذلك دون أن يتكشف أمرنا؟؛ . 

ففكر مرقس قليلاء ثم قال : وأرى أن أكاشف سيدتى أرمانوسة 
بما ذار 3 
فقال اركاديوء فى لبان مثل لباسك» وأسير أنا 
بصقة رسول اليهاء فتأخذ أنت هذا الجواد وتحخفظه حتى أعود.. 
فتكون فى انتظارى على الطريق؛ فأركب وأسير فى طريقى» . 

فقال مزقس : «لقد رأيت حسنا.. فهل أعطيك ثيابى الآن؟: . 

قال: وهات خوذتك ورداءك وسيفك» وذ هذه الدرع وهذا 
الحسام وهذا الفرس.. واحذر أن تخبر أحدا بأنك رأيتنى أو عرفت شيكا 
عاو 

فتيادلا الشياب» وأخذ مرقس الفرس والدرع والحسام. وسار 
اركاديوس كأنه أحد جنود الروم قاصدا بلبيس» فلما اقترب من 
الأسوار كانت ,الأيواب قد فتحتء وأخذ أهل تلك الخيمة فى 
تقويضها وخملها .. فدخل هو مع الداخلين ولم يفطن له أحد ٠‏ 

ا 


























فى الحديث» 0 الخدم يقول : وان رجلا بالباب يريد السيدة 
أرمانوسة» . 

فسألت بربارة عن الرجل» فقيل لها انه من الجتد ولعله رسول .. 
فهرولت إليه بربارة» ثم قالت له : «ماذا تريد؟» فقال «أريد الشهدة 
أرمانوسة» فإنى رسول اليها من صدء مرقس وقد جكت لأشكرها 
عنة؛ . فققالت: انها لا تزال فى الفراش وسأخبرها بقدومك 
بما اذا عدت اليها بعد قليل تسر بمقابلتك» . 
0 ولا 2 0 الآنء : 












أن لتساك ولك لهاي سد رك الديها انه هو .. فتلفعت 
سرافل نات تزأنكدا م اشم : معالكاله : «ألعلك سيدى 
أركاديوس 09 . 

قال : وربما كنت هو (وتبسم) فأين سيدتك يابريارة؟8:. 

0 وخفق قلبهاء وقالت : «تمهل قليلا فى دولك 
خطرا عليهاء قاضبر قليلا غير مأمورء لأمهد السبيل 







للقائك» . 


ثم دخلت على سيدتها وعلى وجهها أمارات البشر وهى تضحك 
» فلما رأتها أرمانوسة عجبت لسرورها » فقالت : «من القادم؟2. 
قالت: «يقول انه رسول قادم من عند سيدئ اركاديوس». 
ارماتوسة وتهطتت ين ماهى رسالته 0 
قالك : ان الواقف بالباب الآن إما أن يكون أركاديوس او رسولا 
من عنده» وقد تركات أمر ت ه لفطنتك ... فهل تريدين أن يكون 











أزكاخيوش" أوْاؤْسَولا: من عمذه؟8 . 





ليتتوسة لنسيية 
قالت : وافصحئء فقند تفد صبرى .. هل هو اركاديوس أو 

رسوله ؟.. قولى» .. 9 
قالت ٠:‏ إنه سيدى وحبيبك أركاديوس. فهل تأذنين له 
بالدخول؟؛ ؛ فخفق قلبها قرحا وبغتة؛ وعلا وجهها الاحمرار ثم تلاء 
الاعنايناره » وقالت وصوتها ير فليدخل؛ 2 ثم استأنفت فقالت 
نَ انى أرى قلبى يخفق كثيرا » ولا أدرى ماذا 












: وتشددى ويخلدىء والا فإنى أقول له إن سيدتى 
اليست هنا أر انها لا تريد مقنا؛ :5 
0 الحظات: عادت ودخخل أركاديوس وراءها. 
رقع نظره عليهاء نزع خوذته عن رأسه واقترب منها وهى 
جالسة الى ل ؛أقأرايت الوقوف فنازعها الحياء والارتعاش فلم 
تستطع. أما هو فمد يده قصافحهاء فأحس تروف أناملها وارتعاشها.. 
ونظر الى وجهها فرأى الحياء يعلوه» وقد أطرقت لا تستطيع النظر 











م بساك بيدهاء وبقيا لحظة صامتين والهوى 
3 بدأ هو قائلا كيف حال ذلك الخاتم يا أرمانوسة ؟. 

فرفعت رأسها ونظرت إليه والحياء يمنعها عن الجواب» ثم أطرقت 
وقد ازذاد خفتقان قلبها حتى كاد يغمى عليه فشعرٌ أركاء 
بذلك فأراد مداعبعها فال وهو يضغط بأنامله على يدها 
وضعت الخاتم؟6 

فنظرت اليه وهى تبتسم: وأشارت الى قلبها 

فقال : «وماذا فعلت بقسطنطين؟؛. فجذبت يدها من يده 





يض 





















قالت.: «لقد أخطأت الظن وأنا المستحقة للتوبيخ» لأنى لم أضرح 
على رؤوس الاشهد بأنى لا أريد ذلك الرجل.. ولكنك تعلم 
حالى؟.. 

فقال قلت لك يكفينى توبيخاء وأنت تبا! زاغ ئ تؤبباخق: أ 
فإذا كنت ترين فى كتمانك قصوراء فكم يكون قصورى؟! .- 
ولكتك لا تجهلين أمرى أيضاه . 

قالت وهى مطرقة وقد ازداد تورد وجنتيها وتلألاً العرق على 
جبينها : «أنا أعلم أنك مقيد بإرادة والدك؛ فلا لوم عليك اذا تركتنى 
مراعاة لخاطره» ولكننى أود قبل مماتى أن تتحقق ثما لك فى هذا 
القلب:.» قالت ذلك وشرقت بدموعها. 
ال لهسا هل تظنين ان إراذة والدى نول بيتى وبينك وقد 
سلمتك خاتمى وقلبى؟: وما الذى ساقنى إليك الآن مخاطراً بحياتى 
وأناالا أدرى ما يسوقنى إليه غضب والدى إذا علم أنى غادرت 
الحصن على حين غفلة ونحن فى حال الحرب» وكم يكون غضبه 
اذا علم انى جكت لأجلك 

فجذبت يدها من يده وهى لا تزال مطرقة وقالت ؛ «قلت لك 
إنك مقيد بإرادة والدك 

فقال لها : «اعلمى يا أرمانوسة ان أركاديوس لايطيع أحدا فى 
سبيل اغضابك؛ ولايثنيه عنك أمر فى السماء أو الأرض. . وهيهات أن 
ينال منك ابن الامبراطور شعرة » الا اذا أردت أنت القرب من 
البلاط الملكى وفضلت القسطنطيئية على هذا الأسير 



























بعواطفى أو لعلك تستضعف جنس النساء بشباتهن 
الحبء ولا يعلم مقدار ما أنا فيه الا هذه الرة العزيزة التى هى 
بمنزلة والدتى» وان هذا الختجر الذى لم يفارقنى لأأكبر شاهد على 
صدق محبتى لأركاديوس» : 


ك2 0 5007 

فحفق قليهء وقال : «ماذا تعنين بالختجر؟» . 

فتقدمت بريارة » وقالت: وان هذا 
عنى» ثم علمت انها كانت تريد الاتتجار اذا وقعت بين يدى 
» وقد كادت توقع بنفسها ضررا عند قدوم يوقناه . 

فأعجب أ, أركاديوس بشباتها وشهامتهاء وازداد ولعا بهاء فقال : 
«أنت فى مثل هذا الشبات وتشكين فى ثباتى. . لقى يا أرمانوسة ان 
هرقل وجنوده وأهل الأرض قاطبة لايستطيعون أن يمسوا شعرة من 
شعرك واركاديوس حى يرزق» ولو أنى أعلم ان مجاهرتى بحبك الآن 
لا تأتيك بضرر لوقفت على قارعة الطريق وناديت بأنى متيم فى 
هواك.. ولكننى رأيت من الحزم أن نصبر حتى يأتى الله بالفرج؛ فهل 
أنت باقية على العهد؟» . 
أركاديوس بعد ما شاهدت؟! اسل عن البقاء 
على العهد وقد خالفت الشرع والعرف من أجلك؟! 0. 

قال ٠:‏ فلتأخذ الأمر إذن بالحزم والتروى ؛ ذ 01 
يطمع فيك والحالة لا تسمح بذهابك اليه؛ ولو أراد والدك ذلك.. 
العرب قد قطعوا السبيل ل على المارة ولابد من ,أن تتقضى هذه الحرب 
إما لنا » أو عليناء وستسمعيين عن : 0 مايسرك. والله 
لأجارين الروم والعرب فى سبيل رضاك» . 

افأمسكت بيده قائلة : ولا تذكر الحروب ولا امحار, 






الختجر ياسيدى كانت تخفيه 


























إنى أخناف 








دعنا من الحرب.. وهلم ينا نرحل من هذه البلاد بلاد 
اغناطر والقلاقل. 

فوقف بغتة ويده على حسامة وقال 
من وجه العدو.. وهل ترضين به جبإنا 
تقلدى هذا الحسام اذن؟2. 







معطم ململ ممم 


حيقة _' 








ونهض اركاديوس عند ذلك وهو يقول : «لابد لى من العودة 
حالاء لثلا يلحق بى عار لتخلفى عن الحصن وتحن فى حرب..2. 
فنهضت أرمانوسة ونظرت إليه وهى غضبى لا تريد فراقه» ولكنها 
قالت له : سر فئ حراسة الله 
«سأنتحث والدك أن يسعقدمك من بلبيس عندما يتحقق 











من ١‏ 
قالت : «افنعل ذلك يا أركاديوس .. فأنا على العهد الى أن 
يقضى الله بما يشاءة. 

فهم بالخروج ؛ ولكنه عاد فققال لها : «ولكن ألا ترين أن تنعسمى 
على أركاديوس بتذكار منك ؟0: 

قالت : «وماذا عسى أن أقدم لك وقد ملكت كل عواطفى» 
ولكن لد تذكارا ثميئا أخنذته من والدتى لم يفارق عنقى منذ 
صباى» وهو أثمن ماغندى من الحلى: وهو هذا الصليب»؛ ومدت 
يدها الى عنقها وأخمرجت منلسلة ذهبية علق يها صليب ذهبى 
مرصع نقش عليه اسمها بالقبطية وناولته إياه» فتناوله وقيله قائلا : 
٠لا‏ ريب عندى ان هذا الصليب سيدفع عنى كل غائلة» ويقينى من 
كل شرهء قال ذلك وعلقنه فى عنقه وخخبأه بين أثوابة, ثم أمسك 
يدها وودعها وهو يقول : «اذكرى أركاديوس ولا تنسيه فإنه سيذكرك 
مابقيت ذاكرة له؛ وسيتسعيذ باسممك فى حومة الوغى يوم تتقارع 


السيوفك».. 
حصار بلبيس 

أسرع. أركاديوس يطلب مرقس ليركب الى الحصن وقد شعر بما 

يهدده من غضب والده؛ وكأنه كان قى سكرة وصحا بغتة.. فهرول 

العطالنجا لكان رقا »فوط لع رمالاف >كالناك ازول لواوزءا رمف ليور 

يدرى الى أين اهب؛ فحدثته نفسه أن يسير الى حيث فارقه لعله 

بتو .هناك بها وبينها كات راجعا رأ اخارا لحصاطتاصح نل 











ت#قا- 








حت يسيم 
إلى ما وراء ذلك القبار.. فإذا يه قد اتكشف عن جيش 
.مه الأعلام والفربان » فعلم أنه جيش العرب قدم إلى 
بلبيس» فوقف متحيرا يحرق أستانه لا أصابه بفقدان فرسه وسلاحه» 

. خشي عاقبة وقوفه هناك 








ولبث يفكر فى أمره وال رب نحوه .. فخشي 
وهو راجل لا يستطيع النجاة لو أدركه فارس من أولئك الفرسان. ولم 
يكد يفكر فى ذلك حتى رأى فارسا يعدو نحوه بأسرع من لمح البصرء 
فلم تطاوعه انقته وشهامته أ بالفرار منه» فبقى واقا وقد تهيأ 
للدفاع» فإذا بالفارس من فرسان العرب وعليه العمامة والشملة وقد 
دنا منه وناداه بالعربية؛ فلم يفهم أركاديوس مراده فهول عليه بالرمح», 
فاستل هو الحسام وهجم عليه؛ وقد أدرك عظم الخطر المحدق به.. 
ولكته نسي ثقسه وموقفه فى سبيل شجاعته » وضرب الفارس ضربة 
بالحسام أصابت ساق الفرس فتعطلت. فنزل الفارس اليه وجعلاة 
5 أعجب الفارس يشجاعة أركاديوس وعدل عن قتله؛ وأراد 
إن يسوقه أسيراء ثم جاء فارس آخحر وتعاون الاثنان على أركاديوس .. 
فطعنه أحدهما بالرمح فأصاب زنده فسقط الحسام من يده» فهم به 
الاثنان وأوثقاه وسارا به الى المعسكر. وكان جند العرب قد وصلوا اذ 
ذاك» وأخذ المييد فى ضرب الخيام وإنزال الأحمال ونصبوا خيمة 
الأمير عمرو فى ميمنة المعسكر» وأنزلوا الهوادج وجعلوا يشتغلون فى 
تدابير شكون 

















اي 1 : 

فجملوا أركاديون وأدخلوه خيمة الأمير: فوقف بين يديه موثقا 
وتقدم اليه ورداك وسأله بلسان الروم قائلا : «ألعلك من جند الروم أم 
أنت من رجال المقوقس ؟:.10: 

قال : «كلنا جند واحد سواء من الروم أو الأقباط» . 

فقال له المترجم «وما الذى جاء بك الى هذا المكان؟..» . 
. قال : ٠‏ خرجت من المديتة فى حاجة فظفر بى رجالكم منفردا 
فأمسكوتى» وليست هذه عادة الأبطال :- وتحن تمع أن العرت: 
يغدرون 2 16000 
معطم مما لم0 


52-6 








قال : «نعم .. ان ب أصدق التاس عهودا وأحفظهم للقام 
الإجالة 3 رلكق عغارة تربك عع تعيض ريلك مأغجرنا يتنا 
عليه جندكم ولا تخف شيفاء فإنك بين أيدينا ولا ينقذك الا 
الصدق» 
: «ونحن لا نعرف غير الصدق شعاراء ولولا ذلك ما امتدت 
سظوتنا على الخافقين . ولست أتخشى الموت اذا هددتمونى به . أما 
جندنا فكلهم أبطال / لا يهابون الموت ولا يخافون العدوة . 

فقال عمرو لوردان : «دعه يجلس» . فأذن له بالجلوس .. 

فقال : «لا حاجة بى الى الجلوس :. قل ما بدا لك..» 

فعجب عمرو لرباطة جأشه وما يتجلى فى وجهه من الشجاعة 
ومايتبعث من حدقتيه عن لكام » فقال له : «ألعلك من أفراد الجند 
1 

















أو أنت من كبارهم 

قال :«بر )اد السسة . وأما قوادنا فستلقونهم فى 
ساحة الحرب»» فازداد عمرو اعجابا بشجاعته لأنه ا 
للشجعان . 

أما 0 عمرو فاستنكفوا من جرأنه » فقالوا لعمرو : وألا أمرت 
بقعل هذا الوقح» فإنه يجاوز حدود الحشمة فى جوابه ؟!» 

تأسكتهم عمرو» وقال' لأركاديوس : «انى معجب بشجاعتك» ولم 
ألق بين جند الروم مثل هذه الجر ولذلك فإئى أبقى عليك 
بشرط أن تخلص لنا الخدمة وتكون واحدا مناه . 

فقال اركاديوس : «أما'ماترجوه من خحيانتى لدولتى فبعيد المثال.. 
وتعجيلك بقتلى أجمل بك وبى» ال 

فمال عمرو الى معرفة حقيقة حاله: فأجل الأمر الى فرصة 
أخرى» وقال لوردان +'«خذوه الى مكان أمين .. وليكن هناك حتى 
أطلبه» ... فساقوه الى احدى الخيام موثقا .. 

عع 











:ةج 








«رضووة امسلل 
سة فإنها قد سرت بمقابلة أركاديوس وأعجبت بشهامته 
ويسالته؛ وما أن تنفست الصعداء بقدومهء حتى فوجعت بالخخا" 
مسرعا يطلب مقايلتهنا قأذنت له قدخخل؛ وعلى وتجهه امارات 
الانقياض والبغتة فلما قابلها حياها وهو مرتبك فسألته عن أمره .. 
فقال + #يسوءوتى أن خبر قدوم العرب اليثا بعدتهم 
ورجالهم وخيلهم: وقد تصاعد غبارهم حتى بلغ عنان السماء» . 
فقالت وهى تخفى اضطرابها : «وهل وصل الجند؟..» 
قال را و د 
زد ل أن تسللم المدء 
«وماذا أجيعه ؟.. 
- ا اميسو رمن امد 




















. وهل بعقت الى والدى»‎ ٠ 

قال ة منذ وصَلوا 7 الفرماء وهو غالم 
بقدومهم .. ولا أذرى ماذا أعد لدفاعهم ؟.:» 

وكانت أرمانوسة مرتبكة الأفكار» فخا 








بل .. ولكنى وثقت بعهود عمرو, 
وهو لاحك يحافظ على عهوده ولا ينوى لنا شراء .. 
اركاديوس والانسر 

أما أركاديوس فقضى سحابة ذلك اليوم فى سجنه لم يذق طعاماء 
تتقاذفه الهواتجس. وبات تلك الليلة لم تعرف عيناه النوم ولم يكد ينام 
حتى سمع أصوات المؤذثين وقد 0 0 للصلا: 
يعضهم بالطعام قأبى أن يأكل» 
بذلك.. فبعث 2 وردان يرغبه فى |/ 








ثم جاءو 
1 





كَ 


معط فلمل سم 


دو - 










فقال له وردان : «ألعلك لا تزال مصرا على عنادك وترجو النجاة 


من هذا الأسر؟» 

فقال أركاديوس: «قلت لك إنى لا أهاب الموت»:وليش من عادة 
الروم. أن يهابوه» . 

فقال وردان : والله لولا أن أميرنا قد أشفق عليك 0 


قال : ولا حاجة بى الى شفقتكم .. فافعلوا ما أنتم فاعلون». 
فازداد وردان اعجابا به وترجح لديه انه من تخاصة الروم؛ وجعل 
ينظر الى لباسه ويتأمله فرأى فى عنقه سلسلة من ذهب ثمينة لا يتأتى 

ان كان فى مثل لباسه ان يتقلدهاء فلاح .له ان هذا الأسير من كبا 
القواد وقد تدكر. .. فأراد أن يتحقق من ذلك» فمد يده إلى السلسلة 
وأراد انتتزاعها 57 يخاطب أركاديوس .. فتفر منه أركاديوس 
للحال وقال له : قف بعيدا ولا تمد يدك إلى ...ولا شأن لك 
بثيابى» وانما أنتم تطلبوث نفسى وهى بين أيديكم» 

فعجب وردان لتلك لجسارته وازداد رغية فى أذ السلسلة؛ وقال 
: واخمساً يا أحمق ولا تكثر من الهذر والهذيان ::.والله. لو.زدت 
كلمة واحدة لقِطعت رأسك بهذا الحسام» . 

فقال له :«كم قلت لك لا تهددنى بالموت؛ ولا تكشر من 
الكلام. واذا كانت شهامتكم تقضى لكم بقتل المغلولين فاقعل أما 
اذا كعم لا تقبلون ذلك.. فال مبارزة يينى وبينكم: أخير أميركم 
بذلك». 

فلما سمع وردان قوله هابه» وتذكر أن عمرا حظر قتلهء فتركه 
وسار الى عمرو يخبره بما دار يينهماء. ويحرضه على قله ٠‏ 

أما أركاديوس اتتسلع لدي حتة تتدت فتذكر أنه فى 
اليد ولا يليق به البكاءء فتجلد وجاءه وردان يأمره بالذهاب الى 

















فسار يجر قيوده وهو لغيظه لا يرى أحدا فى طريقهء وأما العرب 


-ئة2 


قر ريع لاتصسوية: 
فإنهم خرجوا من الخيام ليشاهدوا ماسمعوا به من جرأته حتى وصل 
الى خحيمة الأميرء فدحلها وعمرو جالس فى صدرها بلياسه وعمامته 
وامراؤه بين يديه والى جانيه رجل بلباس غير لباس العرب.. ولكنه 
لشدة اتفعاله لم يتتبه له. . فقال عمرو : «قد يلغنا من وردان أنك 
تتطاول علينا وأنت أسير يين أيديناة . 

فقال أركاديوس ليس الأسر عارا على الرجالء » وإنما العار ان 
تقيدوتى وأنا واحد وأنتم ألوف .. 

فقال عمرو : «حلوا قيوده 0 يكون من أمره ..» 

فحلوها » فال عمرو : «ها قد حللنا قيودك.. فكيف ترى 
نفسك؟ 

قال اأرى أنكم اذا أنصفتموتى بارزتى واحد من رجالكم.. فإن 
انتصر على » قدمى مياح لكمء . 

فال عمرو : «ولكتنا لا تبارز شخصا أعزل مثلك.. وإنما تيارز 
كبار القواد:.» - 

فود أركاديوس لو يعرفهم منزلتهء ولكنهم أمسك عن ذلك » وقال 
: وان ساحة الحرب تبين لكم القائد من الرجل الأعزل ..» . 
فازداد عمرو رغبة فى معرفة حاله؛ وقال له : «أصدقنا الخبر 
يازجل» ولك منا الإنصاف..» . 

وأى خجر تريدون منى ؟.:0 ٠‏ 

قال : «قل لنا من أنت لا نظن ان عامة عسكر الروم من 
تظهر منه هذه الجرأة..» 


قال لاحس اح ب ل 0 
جرأة» ولعلكم مخسبوننا مثل من لاقيتم من جند الشا 

فازداد عمر اعجايا به » وندم على حل قيوده فأ. 

وقال له : «حسينا ان حل قيودك 
بحقيقة أمرك.. فاذا بك لا تزال مصرا 



























0 


لبو دا 











وبينما كانوا يكبلوته بالأغلال» تقدم كاد الى عمرو وهمسن'فى 





[ تستطلع شيئآً من و2 

فأمر عمرو وردان ان ينتزعهاء وكان أركاديوس قد شد وثاقهء فلم 
يستطع دفاعا.. ولكنه حاول منعهء فاجتمع عليه بعض من فى الخيمة 
فانتزعوها من عتقنه ودفعنوها إلى عمرو:. وحملوا أركاديوسسٌ إلى 
سجنه» فسار وهو لا يعى شيكا لشدة تأثره.. وود لو قطع عنقه قبل أن 





تؤخذ منه تلك السلسل . 
0 عمرو » فتناول تلك السلسلة وفيها الصليب المرصع» وجعل 
ثم قال : ٠انه‏ شبيه بكثير مما وج بين أسلاب هؤلاء الروم 





نل ٠‏ ولكننى قلما رأيت مثل لمعانه وحجارتها .. 
وردان قائلا : «ذلك ماحملنى على الشك بأن الرجل من 
0 القواد» مرق إلى الرجل الذى كان إلى جائبه وهو 
زيادء وقال : «ماظنك يازياد بهذا الصليب» فإنك أكثر منا معرفة 
بأحوال الروم ولباسهم». 8 
وكان رمعب الى الممؤقس بالأمان للقبط» 
فوجده فى الحصن وسمع أهل الحصن يتخدثون بغياب أركاديوس 
على حين غفلة . وكان قد شاهده مرارا فى الأسكتدرية وعرقة» لمارآه 
عند الروم: قلبث صامتاء فلما ناوله عمرو السلسلة أخذها ونظر الى 
الصليب وقلبه بين يديه» فرأى على ظهره كتابة بالقبطية؛ فقرأها فإذا 
هى اسم ارمانوسة؛ فكتم ذلك ثم قال : دهل يأذن لئ مولاى أن 
استطلع حقيقة هذا الرجل بنفسى لأنى أؤيد وردان فيما رآه؟» ‏ 
فقال عمرو : «افعل مابدا لك» فحمل زياد السلسلة وسار ثوا إلى 
محبس أركاديوس» فإذا هو غازق فى بحار من الهواجس» وقد أذ 
كله العضف مأخذا 'عظيما. ولما رأى زياد داخلاً أجفل؛ ولكته يخلد 
وصبر ليرى ماييدو منه - 








و 


6 ب أرماتوسة الصرية 


أما زياد فجلى أمامهء وقال له : ٠قد‏ بعشى مولاى عمرو بن 
العاص لأسألك أمرا .. فهل حخجيبتى عليه؟ 





قال : ولعلى 

قال : ومن أين لك هذه اللسلة؟ (وأراه إياها) .. فلما رأى 
أركاديوس السلسلة فى يده اقشعر جسمه وارتعدت فرائصه وكادت 
الدموع تترقرق فى عية » ولكته عزم على التجلد والحزم فقال : وانها 
وصلت الى بطريق الاتفاق» . 

قال : «وهل انت من جند الروم أم الأقباط ؟» 

قال : «بل من جند الروم!» 

قال : «ولعلك من فرقة القائد أركاديوس» . 

فلما سمع اسمه بأذنه علت وجهه مظاهر البغتة » وقال : «ريما 
كنت منهم.. ولكن ما أدراك بجنود الروم وأقسامها؟.. ألعلك من 
سكان هذه اليلاد؟..» 

قال : وكنت مقيما هنا.. ولكن هل تعرف: اركاديوس جيدا؟: 

فعجب أركاديوس لكثرة أسكلته عن أركاديوس ؛ ونخاف أن يكون 
قد عرفه فيقع فى الخطر العظيمء» فقال : «لابد من أنى أعرفه .. 
ولكننى أسألك امرا واحدا.. اعطنى هذه السلسلة: وافعل بى بعد ذلك 
ما تريد...» 

فقال زياد : لست مأذونا يذلك» وقد يهمنى من أمز هذه 
السلسلة أكثر ما يهمك:.. فإنها على ما يظهر تخص ارمانوسة بنت 
المقوقس » وأنت تقول انك من بعض الجند فكيف وصلت اليك؟0 

فأنكر اركاديوس عليه ذلك » قائلا : ولا أظنها تخصهاء ولكننى 
ث لا أدرى الا أنها وصلت الى يطريق.الا: 
فقال زياد واكتمحة ة إجذا في جلت 
فئ أمره» ولم يعد يستطيع التخلض من 

فقال له زياد ف لماذا لا تفصح ؟ 
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فارتبك أركاديوس 
علة.فسكث - 
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معطم صق لم3 ممم 





قو 











فرقع أركاديوس عند ذلك أنظرة إليه » وقد أخذ منه الغضب مأخذا 
عظيما ء وقال + ٠‏ لا أجيبك إلا متى أخبزتنى عن خقيقة خالك 
ونوايت. 





لا تظن أن كتمان أمرك يخفى عنا حقيقتك » فقد 
عرفناك .. وأنا أول من عرفك» - 
قال وقد حاول التجاهل : 9وكيف لاتعرقتى» . 
فضحك زياد وقال : إذا أصررت على الإتكار فإن ذتيك يزذاد 
- 
فقال أركاديوس ٠:‏ قل من أنا إذن ؟!0. 
قال ٠:‏ أنت أركاديوس بن الاعيرج6 . 
فبغت أركاديوس وخحشى الغاقبة » ولكنه ابتسم مظهرا الاستخقاف 
بهذا الول وقال ٠:‏ من أن لسسيندى أركاديوس أن يأنئ إلى هذا 
لمكا وهو محاط بالأبطال » لايخرج من معسكره إلا محاطا بالمكات 
والألوف من الجند .. فياحبذا لو كنت إياه » ولو آل ذلك إلى قتلى 
الآنه , 
فقال زياد وقد ازداد قا من ظنه :لما ظهر على وجه أركاديوس 
من مظاهر الب دع عنك هذه الخزعبلات .. واعلم أن 
اركاديوس قد خرج مؤخرا من حصن بابل منفردا» وترك الناس هناك 
يفتشون عنه) . 
فازداد ارتباك اركاديوس وفكر فى الأمر قليلا ثم قال ٠:‏ 
بمن تعبد أن تخبرنى من أنت 6 ٠‏ 
اما شأنك أنت ومن أعيد ؟6 . 
أسمع إن العرب أهل نهد وذمام » فأنا لا أبوح لك 
أمرى إلا إذا عاهدتنى على أمر أسألك اياه الآ 
قال : ٠‏ لعلى إذا عاهدتك على أمر لا أستطيع القيام يه .. وأنا 


اموراب 































5 #زماتواسنة السثوية 

قال +« أعلم ذلك وأنا لن أطلب.منك .ما يخالف إرادة أميزك » 
ولعله إذا عرف من أنا أراد قتلى وما أنا خائف من الموت» . 

قال + وماذا إذن ؟» . 

قال ٠:‏ عاهدتى أن:تفعل ما أقوله لك » ولو بعد مماتى» . 

ققال : « أعاهدك بشرف العرب وشهامتهم إنى أفعل ما تريده غير 
الدقاع عن قتلك مابدالك 26 7 

فاعتدل عند ذلك أركاديوس جالسا وقال ٠:‏ أما وقد عاهدتنى» 
فإنى أعترف .لك بأنى أركاديوس بن الاعيرج .. فليفعل بى أميركم 
ما شاءء فأنوسل إليك أن مخفظ هذه السلسلة وهذا الصليب حتى إذا 
قضى على » تدفعهما إلى صاحبتهما ارمانوسة سرا » وتقول لها إن 
اركاديوس قد مات شهيدا ٠‏ . 

فعندما اد كلامه » تعجب عجبا لا مزيدٍ عليه ولم يفهم 
معنى هذه الرسالة» مع علمه أن بين القبط. والروم عداء شديداء 
وكيف وصل هذا الصليب إليه وهو لأرمانوسة » فأراد أن يقف على 
الحقيقة » فقال له :.ه ولكن ما العلا: وبينها.. ؟9. 

قال :« لكنى أريد هذا.ليى لك ولا هومن شأنك 0 فقد 
عاهدتنى أن تفعل ما أطليه إليك وهذا ما أرجوه منك» . 

قال : ؛ لكنى أريد الإفصاح ء لعلى أكون قادرا على القيام بما 
هو أكثر » وربما استطعت انقاذك من الموت»؛ . 

قال : ٠‏ دع عنك هذه الوعود , وافعل ما أقوله لك ٠ ٠»‏ 

قال ٠:‏ إذا كنت راضيا بالموت ... ألا ترضى بإفشاء سرك 05 . 

قال ٠:‏ إن الموت أسهل على من إفشاء السر ه... 

فقال زياد ٠‏ أستحلفك صاحبة هذا الصليب إذا كنت 
مخبها أن تخبرنى | » ولا تخف فإن تصريحك أنفع لكه . 

فأجفل أركاديوس عند ذلك وقال_ +« أراك كغير الميل إلى. 
حالى مع ارمانوسة » وتستحلفتى نجع :> 
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قال : «وهل فى الحب عار ؟ .. فإذا كنت لا تود الاقشاء 
خوفا من غضب والدك » فشق أنى أكهم سرك.. فقل ولا 
4 

فقال له أركاديوس :+0 فأخبرنى من أ. 

فقال ٠:‏ إنى لست .من جند العرب ..فقل ولا تخف؟.. ٠‏ . 

ففكر اركاديوس» قال : ٠‏ أما إذا كانت الحال كذلك وقد 
بىخيرا » فأخبرك إنى أحب ارمانوسة وهى تخبنى ٠‏ وقد أخذت هذا 
الصليب منها تذكارا لا يعلم به أحد سواك الآن » وحبى لها سر 
الايعلم به أحده . 

قال ٠:‏ أما وقد علمت الآن حقيقة أمرك ؛ فثق بالنجاة على 
يدى بإذن الله » وهأنذا عائد إلى الأمير -. 2 
:اه أركاديوس وقد توسم فيه الخير ؛ وقال له ٠:‏ لقند وثقت 
بك ثقة تامة.. فابذل جهدك واحفظ ذلك مرا .. 6. 

فعاد زياد إلى الأمير عنمرو وقد مم على بل الجهد فى إ: 
ولكنه لم يصل إلا وقد ركب عمرو وصاح فى الناس : «النفير التقير 
..» وأحذ الجند فى العأهب لمهاجمة المدينة » فلم يملك فرصة 
نخاطبته بشأن أركاديوشن ٠‏ فلاح له أنه ريما استطاع اطلاق سراحه » 
والناس فى شاغل عنه بالحرب ٠‏ 

أما أرمانوسة » فكانت فئ اطمكنان بخضوص أزكاديوس ٠‏ لظنها 
أنه سار إلى الحصن ..ولكنها أصيحت فى خوف على نفسها من 
العرب ٠‏ على أن ما علمته من مكاتبة والدها للعرب وتأمينهم إياها 
كان يخفف من خوفها » . 

أما حاكم يلبين فأخذ فى الاستعداد للدفاع + فأعد الجند 
وفرقهم على الأسوار فرقا .. 

وأطل من أعلى السور ينظر إلى العرب » فرآهم قد ركيوا خيولهم 








أردت 











1ك 





0 لي سر 
واضطفوا صفوقا والاعلام تخفق فوق رؤوسهم - وتقدم فارس منهم 
يطلب المبارزة » وظل يجول بجواده وهو ينادى : «المبارزة .. المبارزة» * 
إلى وقت الظهيرة » قلم يخرج إليه أحد من الأسوار » فعاد إلى 
معسكره .. فاجتمع الأمراء وتفاوضوا فى الأمر فقال لهم عمرو : 
«ماعلينا إلا مهاجمة الأسوار لأن القوم قد وقع الرعب فى قلوبهم » 








أما أرمانوسة قكانت تنظر من تافذة قضرها إلى العرب وحربهم » 
فلما رأنهم يتسلقون الأسوار اضطرب فؤادها وخافت خوفا عظيما » 
ارة فجاءت مسرعة وهى تقول : ٠‏ لاتخافى يا سيدتى 
لنا على الأمير عهدا "كما تعلمين.:..). 

وقيما هما فى ذلك ؛ سمعتا أهل المدينة وعلمتا أن العرب 
دخلوا بلبيس » .وجاء واحد من جنود العرب يطرق باب القضر ٠‏ فلم 
يتجاسر أحد من الخدم أن يفتح له خوفا على أرمانوسة فسمعوه يقول: 
«افتحوا لا تخافوا إنى رسول من الأمير عمرو إلى السيدة أرمائوسة» . 

















فلم يثقوا بقوله» ولما أكثر من الطلب أطلت بربارة من نافذة فوق 
الباب وسألته عن عزمه » فأجابها بال رسول من عبمرو .. 





فعجبت للباسه العربى وكلامه القبطى فقالت : ٠‏ ماذا تريد ؟» فقال 
افتحوا .. إنى أريد مخاطبة السيدة ارمانوسة فى أمر ذى بال من 
الأمير عمروه » فلم تصدقه » فأخرج من جيبه السلسلة وفيها الصليب. 
وأشار بها إليها » فلما رأت السلسلة عرفتها .. فأسرعت إلى 
سيدتها وأعلمتها بما رأته فعجيت لأمرهاء وقالت : ٠‏ اسرعى فافتجى 
له فأمرت الخدم ففتحوا له الباب » فدخل مسرعا إلى أرمانوسة 
وكانت فى خوف شديد .. فلما رأنه عرفت أنه الرجل الذى شاهدته 
مع مرقس يوم جاءها إلى الخيمة على عهد يوقناء فقال لها : 
لاتخافى بامولاتئ .: إن الأمير عسر| تقه 01 6 يك 























«معط مفلل سس 


ميلا 










يمسك .شر وأن الأمان عليك » وعلى كل من هو فى قصرك ومن 
تساهين خيره + : 
00 وتناولت السلسلة من يدهء وقالت. : « من أين لك 
هذه السلسلة؟ وين صاحبها ؟  »..‏ 

فقال لها ٠:‏ لامجزعى يا سيدتى إن ضاحبها 
أركاديوس بن الاعيرج» وقد عرفت قصته.. وسأقص عليك خبره؛ ‏ 

وهمس فى أذنها ٠:‏ أنه أسير فى معسكر العرب ولا خحوف عليه 
لأنهم لم يعرفوه؛ سوف أسعى فى إطلاقه» .. 

فقالت وقد تعجبت غاية العجب واضطربت جوارحها : « قل 
الآن وافصح كيف أسر اركاديوس؟ ‏ 
فقال لفل لقص لمر م حترا علا العام مججديية هليريان 
القصر .. ليعلم الجند أنكم فى ذمتنا » ٠‏ 

بعد ذلك قص عليهما زياد الأمر» وكيف أسر أركاديوس» ثم 
خرج مسرعاً إلى معسكر العرب ٠‏ والمعسكر يكاد يكون خاليا لاشتغال 
الرجال بالفتح . وقصد محبس أركاديوس » وذهل ذهولا عظيما 4 
مسا| لى الخيمة ولم ير فيها أحدا 5 يتأمل ما فيها » لعله 


٠»‏ وهو 











يستطلع شيعا عنه ٠‏ فرأئ بعش الأمران من الشعر مقطعة بغير آلة 
حادة وعلى بعضها أثر الدم » فظن أن بعض العرب ضربوه وهو 
موثق أو ريما قتلوه ؛ ولكنه لم ير جشعه ولا عرف بخبرهنا» 
فوقع فى حيرة ولم لايدرى ماذا يعمل . 
مرقس فى الحصن 

تركنا الاعيرج فى غرفته بعد ذهاب أركاديوس ٠‏ وقد حمئ غضبه 
لما ظنه فى المقوقس من الخيانة » وود لو أنه يستدعيه إليه ويويخه ... 
ولكنه آثر الستكوت إلى أن تنقضى الحرب: + قسكت وقد أضمر 
االشول: 

وفى صبح اليوم التالى » جاءته الجواسيس ينيكونه يقدوم العرب 
إلى بلبيس بعد أن فتحوا الفرما » فاضطرب لذلك الخبر ا 





اد 





أرماتوسة ا مصصرية. 
أركاديون ليخاطبه بشأنهم وما يجريه من الاستعداد لدفعهم 
له إن اركاديوس ليس فى قلعته » فاستقصى خبره فعلم أنه خرج فى 
مساء أمس ولم يعد بعد . فاشتغل باله عليه وعجب.لذهابه بغير 
استكذان وهم في حربٍ فبعث إلى المقوقس وتفاوضا فيما جاءهم 
من الأنياء ا ركاديوس فقال إنه لم يره - 

ولم تمض ساات حتى شاع خبر غياب أركاديوس فى سائر 
أتحاء الحصن » وأخذ الجند 5-0 وغيرهم يتساءلون عنه .. فلم 
ينبعهم بخبره أحد » فعظم اه ذلك على الاعيرج وخخارت قواه لأنه كان 
ود على أركاديوس ف فى أمر الحصن والاستحكامات وما يتعلق بهاء, 

قأرسل جماعة من خاصته يفتشون عنه فى الأماكن الجاورة» وأمرهم 
أن يستقصوا خبره ما استطاعوا .. فتفرقوا فى ضواحى الحصن » 
وأوغل بعضهم شرقا إلى جوار بلبيس فعثروا على مرقس واقفا ومعه 
جواد أركاديوس وسيفه ودرعه .. وقد كان هناك ينتظر عودة 
أركاديوس من عند أرمانوسة؛ فأمسكوه وسألوه عن أمره وعن 
أركاديوس . فقال إنه لايعلم عنه شيكا ».فجاءوا به إلى ,الاعيرج ... 
فلما رآه الاعيرج ومعه قرس ابنه وعدته وسلاحه نولي 
«ويلك ... أين اركاديوس ؟4. وهدده بالقتل لعله يخبر. 
يزد على قوله أنه كان مارا بجوار بلبيس فرأى اجا وا 
شيا عن' صاحبهما . 

وبعث الأعيرج إلى المقوقس» فحضرء فسأله عن الرجل فعرف أنه 
ع 7 سأله فأصر على الانكار ٠‏ ولكنهم 
رجحوا الشبهة عليه وارتابوا فى أمره وخنصوصا لأنهم شاهدوا سيف 
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فعجب المقوقس:لذلك الحادث الغريب. » واستأذن الأعيرج قى 
استجواب الشاب على انفراد .. فخلا به هو وارسطوليس » وبذلا 
الجهد فى الوصول إلى الحقيقة » فلم يسمعا منه خبرا عن أركاديون 
قط » فهدداه بالقعلء فقال : ٠‏ اقتلانى أو:افعلا بى ما شكتما» . 

فأمسكه ارسطوليس وقال له ٠:‏ أما أرسلتك بكتاب البطريرك إلى 
والدى » فاحك لنا عما تم لك بعد ذهابك», فحكى لهم من 
الحكاية ما لايلقى شبهة على أركاديوس » وقد أصر فى نفسه أن 
يحافظ على سر أركاديوس ولو آل الأمر إلى قتله » لأنه كان يعلم 
بتخوفه من أبيه بشأن أرمانوسة » وكان يشعر بعظم فضله عليه . فلم 
تسمح له شهامته بالاقرار » خشية الإيقاع به .. فيقى مصرا , وعبثا 
خاول المقوقس وأرسطوليس استدراجه إلى التصريح بالحقيقة . 

ولم يزد مرقس عن قوله: ٠‏ لا أعرف شيعا عنه : ولا أعلم أن هذا 
الفرس وتلك الثياب له ... ولكنى لا أرى وجها للظن فى أنه قتل » 
فهولم يقتل» .. 
فأمر المقوقس» فأخرجوه مغلولا إلى المخفر .. وانفرد المقوقس بابنه 
اقشان فى الأمرء وفيما هما فى الحديث ٠‏ جاءهما رسول الأعيرج 
يطلبهما إليهء فذهبا فى الحال فرأياه يتقد . فلما دخلا صاح 
وهوءلايدرى ماذا يقدول ٠:‏ أعلم يا ابن قرقت (لقب المقوقس) إن 
لدم ابنى إلا منك ٠‏ والقطرة الواحدة منه تساوى أهل مصر 
شمالها وجنويها ٠ ٠‏ / 

فجعل المقوقس يلطف غضبه قائلا : « لاتتعجل بالأمر . فإن 
الرجل يقول إنه لايعرف شيكا عنه .. ومع ذلك فإنى أضمن لك حياة 
أركاديوس» وها أنذا وابتى بين يديك... لا نخرج من الحصن إلا بعد 
عنودته سالما . ومن أدرانا بحاله. » فلعله عند العرب أو لعله غائباً فى 
مهسمة .. على أنى لن أكف عن سؤال الرجل حتى نعلم منه 
الحقيقة.. 2 
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3 3 وين اتصرية. 
قفكر الأعيرج برهة ثم نظر إلى المموقس وقال : «أقسم بشرف 
الروم ورأس الاميراطور هرقل أنكم إذا لم تأتوا يولدى أركاديوس حياء 
الام ن دماءكم بمياه الثيل» . 

فخفق قلب المقوقس لذلك وخشى العاقبة » لعلمه أنه فى الواقع 
يخادع الروم وقال فى نفسه ٠‏ إن العرب لايلبثون أن يكوتوا هنا وهم 
ظافرون لا محالة » فإذا غليوا فهم يرفعون عنا هذه التبعة ...0 . 
فال له : ٠‏ لا أنكر عليك الحق فى القلق على أركاديوس » وإن 
ابه ليعز علينا جميعا لأنه من نخبة رجالنا ... بل هو عمدتنا فى 
حربنا مع هؤلاء العرب ٠‏ وزد على ذلك أننا فى حالة حرب لا تأذن 
لنا بالانقسام فيما بيتنا . ولا خفى إلا وسيظهر» . 
ال :ه سأصبر بضعة أيام وأنعما لاتخرجان من الخصن © 
ولكتكما ترسلان العيون والأرصاد للتفتيش عنه» . 

ثم تركهما وخرج إلى الحصون ٠‏ وأوصى قواده أن يمنعوا 
المقوقس وابنه من الخروج لأى مبب كان ُ 

أما مرقس فلبث فى سجنه يفكر فى خاله ».وقد مخير فى أمره 
لايدرى أييقى على الكتمان رض نفسه للخطر ... أم يبوح بحقيقة 
الحال فيعرض أركاديوس لغضب والده .. وفيما هو يفكر جاءه 
ارسطوليس وعلى وجهه ملامح الكآبة . وقال: «تؤكد لنا بقاء 
أركاديوس حيا » ثم نكتم عنا خقيقنة حاله :: والاعيرج مصر على 
طلب ابنه منا وقد اتهمنا يقتله » وأنت تعلم حالنا مع هؤلاء الروم . 
وقد بذلنا الجهند حتى لاتظهر لهم دخيلتنا » أفتفتح هذا الباب 
للإيقاع ينا 65ل 

ففكر مرقس برهة ثم قال : «وكيف يتهمكم بقعله وقد تحرج 
وأنتم لاتعلمون .. قما شأنكم أنتم يه ؟ ...::. ق 
قال  :‏ ومن يسمع كلامنا هذا » والأعيرج 1 
لديوات اله الصادف أذنا صاغية 
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فصمت مرقس مدة » ثم قال : ٠‏ وما رأيك إذا جاءهم مته كتاب 
بختمه يخبرهم يبقائه حيا؟ء فهل يكفون عن اتهامكم؟». 
قال : «لاشك فى ذلك ولكن أتى لنا هذا ؟ » ١‏ 
قال  :‏ إذا أذنتم لى بالخروج ء أتيتكم بذلك الكتاب 
فعجب أرسطوليس وقال : ٠‏ أتقدر على ذلك يا مرقس ؟ .. ٠6‏ 
قال ٠:‏ نعم يا سيدى » على شرط ألا تسألونى عن كيفية 
استحضار الكتاب ,٠‏ ولا تقولوا للأعيرج إنى ذهبت لأتى يه ... بل 
قولوا له إني ذاهب للتفتيش عنه كما ذهب غيرى 2 
فبهت. أرسطوليس ثم قال: ٠‏ تمهل ريثما أخبر والدى؛ . 
ثم خخرج إلى والد فإذا هو مضطرب الفكر , لايستطيع الكلام 
لفرط ما به من الغيظ » فلما دخخل عليه حياه؛ وقص عليه الخير. 
فقال : ٠‏ أخشى يا أرسطوليس أن يكون عازما على اتخاذ خروجه 
هذا حيلة للفرار؟» . 
قال ٠:‏ لا حيلة لنا فيه وهو مصر على كتمان الحقيقة » فأرى 
أن نتحمل التبعة فى إرساله لعله ينفعنا .. / 
ثم ذهبا إلى الاعيرج وقالا له ٠:‏ إن مرقس هذا أقدر الناس على 
الفتيش عن ولدك » فلعلنا إذا أرسلناه للبحث عنه أن يقف على 
جالهة . 
٠:‏ وكيف نطلق سراحه وهو الذى قتله أو علم بقعله ٠ ٠‏ 
فقال المقوقس ٠:‏ يظهر أن الرجل برىء من القتل ٠‏ ونرى أن 
نرسله فى هذه المهمة كما أرسلنا سواه فلعله يعود بالخبر اليقين ٠»‏ 
فقال الأعيرج : ٠‏ فليذهب ولكم التبعة عليكما .. 
فقبلا التبعة وخرجا إلى مرقس فأطلتا سراحه .. وأوصياه ألا يطيل 
الغيبة » فودعهما وخخرج .. 
النجاة من الانسر 
أمااما كان من أمر زياد ».فإنه لما افتقد أركاديوس فى 
































-م.ك- 


ِ ا#وسسيية لسرت 
محبسه ولم يره ولا عثر عليه فى سائر جهات المعسكر » أسرع 
بالعودة إلى بلبيس ليخبر أرماتوسة يذلك . 

وكانت أرمانوسة فى قصرها مع بريارة وسائر الخدم » وقد أصبحت 
على مثل الجمر فى انتظار زياد . فلما أبطأ عليها أخذت تندب سوء 
حظها . 





م ل مد ثم جاء الخدم 
يخبرون ارمانوسة أن رجلا رومانيا بالباب » فخرجت بربارة إليه فإذا هو 
أركاديوس يقرع الباب وعليه مظاهر » وعلى ساقه آثار الدم .. 





فلما رآها صاح بها: ٠‏ 

قالت ده نعم بخيرة 
على قد الحياة ٠‏ قلما و: 
بقائلك 
الأسر ؟ 








ارمانوسة... ؟ هل هى بخير؟::00: 
«خل مسرعا وهو لايصدق أنه سيراها 
نهم عليلهااة! 








اتخلصت منه بالرغم من الحبال التى شدوا بها ذراعى , 
وما ساعدنى على تمزيقها إلا خوفى عليك كنت فى الخيمة 
بعد ذهاب زياد ومعه الصليب ليوصله إليك » ثم سمعت ض 
الطبول وتفخ الأبواق واهتمام العرب بالهجوم على بلبيس .. فوقفت 
انتظر ما يكون من أمرهم » فإذا بهم قد تسلقوا الأسوار ودخخلوا المدينة 

أيقنت أنهم سيصيبونك بسوء .. فانقد جسمى غيرة حتى غاب 
رشدى » وهممت بالمجىء للدفاع عنك لعلى أنقذك أو أقتل معك » 
فحاولت حل الوثاق فلم أستطع لأنه كان أمراسا مجدولة من الشعر , 
فأصيحت حائرا كامجتون .... وأخيرا أسندت ظهرى إلى عمود 
الخيمة » وجعلت أحك الحبل بالعمود إلى اليحين وإلى الينسار 
فشعرت بنتوء فى العمود » فجعلت أمرر الحبل عليه كأنى أحزه به 




















حزا » وقد شعرت يقوة غريبة ... فكنت أحك ظهرى بالعمود صاعدا 
نازلا » حتى غاص الحبل فى لحمى ل 0 ان 


معطم مفلل سم 


الحبل يعون الله وانحل وثاق رجلى .0 


سوياكت 











فأعجبت ارمانوسة يشهامته وتنائرت الدموع من عيتيها 
أركاديوس : ٠‏ وما هذا العلم الذى أراه على باب القصر 

قالت : «هو علم العرب بعثوه لحمايتناا 

فجلس أركاديوس ليستريح » ثم أطل من النافقة .. فرأى العرب 
قد ملأوا المدينة» فجعل يتململ ويتأسف على ما أصابه العرب منهم» 
فقالت أرمانوسة : ٠‏ ما بالك يا حململ؟4؛ قال : ٠‏ أتململ 
أسفا على ما حل بجندنا. ألا ترين أن العرب ينهبون المدينة ويقتلون 
حاميتنا ؟ .. ولكن مهلا سوف يلقون منا فى حصن بابل ما يعيدهم 
على أعقابهم 2. 

ثم قال ٠:‏ ألم ترى مرقس يا أرمانوسة ؟» ‏ 

قالت ٠:‏ لايا حبيبى لم أره اي 

فقال ٠:‏ لست أدرى كيف ذهب مرقس والجواد » وأحشى أن 
يكون قد قبض عليه رجال والدى وساقوه إلى الحصن واتهموه 
بقتلى.. وربما قتلوه ظنا منهم أنه قتلنى» . 

وقضوا بقية ذلك اليوم وباب القصر موصد » وهم يسمعون 
الاستجارة والبكاء والعويل .. وقلوبهم تتمزق حزنا على أهل بلبيس 
لما أصابهم. وفى المساء 0 زياد » فلما علم ينجاة أركاديوس 
عجب لشهامة العرب . وكيف أنهم خصوا قصر ارمانوسة بالحماية» 
وداخله ريب فى سبب حمايته .. ولكن فرحه بنجاة اركاديوس هون 
عليه 


فقال 
























وباتوا تلك الليلة .... فلما كان الغد » جاء بعض العرب يقودوت 

رجلا موثقا » فلما دخلوا به القصر إ: هو مرقس » فسألوا أرمانوسة 
هل هو حقيقة من خدمها لأنهم أمسكوه عند الأسوار » وادعى أنه 
من.حدم السيدة أرمانوسة ٠‏ ققالت ٠+‏ نعم ...» ورحبوا به .ولا 
شاهد اركاديوس هناك » فرج فرحا عظيما وقص عليه حكايته » 
وأخبر أركاديوس إن المقوقس وابنه متهمان بقتله » وأنه إذا لم يعجل 
بالمسير سجتهما الاعيرج أو قتلهما .. 





ناا 














: اليتايويف اعبرية. 
قصاحت أرمانوسة ٠١‏ ويلاه يا أركاديوس .. إن والدى وأ 
ل ل ايوس +. إك والدى واخى 

فقال ٠‏ لاتخافى يا أرمانوسة, إنى متكفل بحماية كل من ينتمى 
إليك. ولولا خوفى عليك لأسرعت خالا إلى الخصن ودفعت هذه 
العهمة عنهما » ولكن يجب أن أبقى هنا لأرى ما يؤول إليله 
أمسرك» . : 

قالت ٠:‏ ولا أنا أريد أن تذهب إلى الحصن الآن » ولا أن مخض 
للمتارك" .. ولكنى لا أريد أن يهلك والدى وأخى فإن ا 
يرج امتهم شه غيل ]يتادلوتن خ ور 

فقال أركاديوس لمرقس ٠:‏ وكيف حالهم فى الحصن 09 . 

:قال ٠:‏ فارقت والدك شديد القلق عليك ؛ وقند بث العيون 
والأرصاد » وبعث الرسل للتفتيش عنك - ولما لم يعثروا عليك شددوا 
التكير على سيدى المقوقس وابنه ارسطوليس » وهو يتوى الإيقباع 
بهما إذا لم يعلم بخبرك ... وأعترف لك أنى جكت على نية أن أزور 
0 وأختمه بخاتمك الذى عرفت منك أنه مع سيدتى 
أرمانوسة » وأذهب لوالدك بالكتاب متضمنا أنك على قيذ الحياة » 
وأنك آت ,قريب 





فقال اركاديوس: ٠‏ لقد أصبت يا مرقس؛ ونعم الرأى رأيك 
وكتب إلى والده يقول مآ معناه. : مدل ركد ناليد 

.. والدى المخترم‎ ٠ 

لا ألومكم إذا انشغل بالكم على لخروجى من الحنصن وأ 
لاتعلمون » وسأحيطكم علما بما حملنى على ذلك 521 
أكتب إليكم هذه السطور لأطمعنكم يوجودئ حيا فى بلييس يعد أن 
أسرتى العرب وجوت من الأسر + وقد عأرقيت 
ما سأقصه عليكم وفيه قوة لنا . ولول 





2-545 








لجعت إليكم بدل هذا الكتاب » ولكتى سرع حالما أستطيع 
الركوب .. وذلك قريبا إن شاء الله . 
كب ذلك وختمه بخاتمه: فأخذ مرقس الكتاب وخرج مهرولاً. 
ولم تمض هنيهة» إلا وسمعوا طرقاً على باب القصر وعلت 








الضوضاء ٠‏ وإذا بالخدم يقولون إن أمير العرب قد جاء يريد الدخول» 
فقالت أرمانوسة لأركاديوس : 3 الأولى أن تختَبىء » لقلا يراك 
0 وخرجت بربارة لاستقبال 


فيعرفك» فاختب في إحدى غرف القصر 
ويك بل العا وعم 2 رفة جلسوا فيها - ققال 
وردان ٠:‏ إن الأمير قد جاء بنفسه ليطمكن السيد: مانوسة ويخبرها 
ألا خوف عليها ولا على أحد من هم فى متزلهاة - 3 
أن نفى بواجب الشكر لك أيها 
الأمير ».لأنك حميتنا من عواقب الحرب 9 ٠‏ 
ثم خرجت ونادت سيدتها فحضرت ٠‏ وقد ليست أحسن ما لديها 
من || اب الفاخرة » وعغلا وجهها احمرار الجياء فزادها جمالا ٠.‏ 
فجلست على مقعد هناك » وخخاطبت عمراً قائلة ٠:‏ إن ما أوليتنا من 














: و إن ذلك من مسعلزمات الشهامة 
عندنا » وقد عاهدنا والدك على حماء » ولكن ساءنى كثيرا ما 
ارتكبه ذلك الخائن يوة خيانتك » وإذا أدركناه عاقبناه على 
ذلك شر غقاب :.. أما الآن اعلمى أنك فى ذمتنا » ولا ن 
نغدر بك .. فإذا شعت البقاء هنا بقيت » وإذا شعت الذهابت إلى 
والدك بعثناك مع حراس يوصلونك إلى حيث تريدين .. فاخهارى؟ : 
فأطرقت ارمانوسة » ثم قالت : « أقضل الذهاب إلى والدى إذا 
أذن الأمير » . 1 

قال ٠:‏ لك ذلك» وكان يخاطيها بواسطة وردان »ثم قنال 
الوردان هبىء لها جماعة يراققوتها إلى حيث تريدء وكن أنت 
مشرفا عليهم؛ .. ثم قام مودعا وخخرج .. 





















2 





د آرمانوسة ا مصرية 
قسارت أرماتوسة قرحة إلى أركاديوس وأخبرته يما كان فقال ٠:‏ 
إذن أسير أنا يرفقتكم إلى قرب الحصن ء ثم اتفرد وأدخل الحصن 
وأنت.تذهيين إلى منف © . يت 
1 العودة إلى منف 
آنا لعل البجمين كانه بترا فى اسار زديل )0 1 
أهل الحصن قإنهم لبثوا فى انتظار مرقس ٠.‏ لم سمعوا يسقوط 
ب ا ب ا م 
ديه من العهود. . وفى اليوم التالى وصل مرقس يكتاب أركاد 
وسلمه إلى والده » فقرأه واطمأن قليه على ولده . 0 
وما خلا مرقس بالمقوقس ٠‏ أخبره يما أناء عمرو من الجميل فى 





شأن ابنته » وأنها ستكون فى منظ قا 0 

ا وأنها ستكون فى منف بعد قليل .. فبعث بعضا من 
رجاله لاستقيالها ومرافقتها إلى قصرها . 25 
ولبث الأعيرج يوما ثانيا فى انتظار أركاديوس حتى جاءه » فدخل 






قوة العرب فحدثتتى نفسى أن أذهب 0 وأنا 
أعلم أنك 'نأذن لى .خوفا على .. فخرجت على حي .غفلة وأنا 
أتوقع أن لا أغيب إلا يوما واحدا , عالما أنى متى عدت وأخبرتك بما 
استطلعته من أخبارهم تعفو عن ,جسارتى هذه 








عددهم على الأربعة آلاف ... ولكنهم والحق يقال يهجمون على 

الأسوار هجوم الأسود ٠‏ ويزأرون كأنهم ذاهيون إلى مغنم .. ولكننا 

بعون الله سنيدد شملهم أمام هذا الحصن؟ .. 

.. فقال الاعيرج : ٠‏ بورك قيك إنها شجاعة فائقة الحد يا ولدى» 

لأنك عرضت نفسك لخطر شديدء وعلينا الآن الاستعداد والتتحصين 
إن العرب لا يليثون أن يقدموا إلى ١‏ هه + 


«صعطم صلل 1 م سم 
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الأسوار وتقنقدهاء فنبنعث اركاديوس رجالا إلى خنارج الحضصن 
يتفقدون الختدق المحيظ به .- وأوصاهم أن يغرسوا شوك الحديد فى 
قاعه وجدرانه. 


أما أرمانوسة » فإنها وصلتإإلى ضفة النيل يموكبها .. وكان . 


والدها وأخوها قد علما يقدومها ترجا لملاقاتها ورحبا بها وسألاها 

عن العرب ؛ فأخبرتهما بما تم لها معهم ٠‏ وأثنت على شهامة عمرو 

.. فاستبشروا بنجاج حيلتهما , وكانت | لقوارت معدة لاستقبالها 
تركبت ومن معها إلى لق '؟ 

وبعد أن وصلتالقضر واتفردت ببريارة» قالت لَهَاءِ وها نحن قد 
عدنا إلى حيث كنا ... وكأن ما مر بى فى أثناء هذه الغيبة أضعاث 
أحلام» . فأمسكت بربارة بيدها 'وقالت: كيفك تقولين إنها أضغاتث 
أأحلا) » وقذ لت "ما كنت 

فأجابتها أرمانوسة - «أجل إنها اتح أحلام لأتى لم أئل شيقا 
غير الآغال :. وما أحسب ما.مر بى من مشاهدة أركاديوس وسماع 
كلامه إلا حلسا مر وزال :.بل أرانى أكثر قلقا عليه من ذى قبل + 
العيدككات كسك ون ملعده قل كن لس بخان اما خا خيه امن 
القلق عليه. » فهل تستمخ :ل الأيام بالظفر به ٠ ٠‏ 

قدوم العرب إلى الخحصن 

أما أركاديوس فقد طلبٌ منه أخد جدوة الحامية أن يسير إلى أبيه 
الأمرَ يريد منخاطبته فيه + فسار ختى دتخل على والده؛ 3 جل 
إلى جائية . آنس والدة شيعا من الارتباك على وجهه» ٠‏ فا 


















لا يي تك .هل 0_8 






0 1 
إن خائف .. وما الذى يخيفنى وأنا مخت جناحخك .. وخصوضا أنى 


14و 


0 
رأَيت حؤلاء العرب وعلمت من ضعقهم وقلتهم ما لا تعلمون. وأما 
مما ظننته فى من الارتبّاك ٠‏ فهو ويد اهتمامى بالامتعداد وتلديير 
الوسائل لدقع الأعداء ولا شك فى فوزنا عليهم» ‏ 
أبوه: «اخبرَتى يا أركاذيوس بما:خبرنه. نْنّْ'غْؤلاء الغرب 

وقوتهم ما عاينته وشهنته » وقل كيف استطاع هؤلاء البدو فتح 
ححصون الفرما وبلييس مع ما ذكرته من ضعفهم وقلتهم) . 

افعتحيارٌ اركاديوش”؛ لا "يدترئ بادا ج -- ولكنة عقشى أن 
يسىء أبوة الظن بهء فتيسم وأظهر عدم المبالاة ‏ وقال ؛ «إنى أعلم أن 
الحرب سجال ؛ يوم لنا ويوم علينا قلا عجب إذا اتتصر الغرب على 
بغض حصوننا وهى لا ريب ضعيفة ٠‏ فلعل الله قدر أن يكون دفعهم 
على أيدينا فتنال الفنخر دون سائر حاميات الروم فى مضره * 

فقال الاغيرج : «بورك فيك يا ولدئ ولا تنس بك الغيون فىْ 
تهات بلبيّس إنا بقدوم العرب ؛ فنكون على بيئة من أمر 
مسيرهم قلا على غرة . وأوصيك ألا تأمن للمفنؤقس ولا 
لرجاله فإئهم يمالعون العرب عليناة .. 

قخرج أركاديوس وقضى معظم اليوم قى التأهب . 

وقى مساء ذلك اليوم » جاءهم الجواسيس ينبقونهم بإقلاع العرب 
عن يلبيس وقدومهم نخو الحصن» وقى صباح القد شاهدوا الغبار 
يتطاير من وراء المقطم » فتتحولوا إلى شمالى الحضن يراقبون ال 
العرب .. قلما كان الضحى ٠؛‏ تكائر الغيار وبانت من خلاله الأعلام 
والفرسات والهجانة . وبعد قليل وصل الساقة » وعسكر الجميع فى 
البتقعة التى بين الحصن والمقطم . وكانت كلها بسائين وغياضا لا 
شىء فيها من الْمَارة إلا يعض الأذ القائمة مبعثرة هنا وهناك .. 
فنصيوا خيامهم فى الموضع الذئ به الآن جامع"عمرو وما يحيط بدأ 


أما اللقوقس فتظاهر بالاهتمام والرغنة فى دقع العرب ؛ رذعب 
الأغيرج وخخاطبه بشأن معدات الدفاع |. 1 





































0 : وإننا لا ثليث أن تعيدهم 
ع مجلم .. وهم إنما غرهم ما لاقوه.من ضعف حامية 


00 : «وإنى لأعجب من تغليهم على بلبيس وهم فى 
مثل هذا العدد القليل» . 

فقال الاعيرج وقد استخف بقول المقوقس: «سنتركهم وشأنهم 
حتى يملوا الانتظار .. فإذا هاجيموا الحصن رددناهم بالتيال 
والحجارة؛ فإن هذا يمتد 
وخصوصا بعد حفر الخندق المحيط به » فإن هؤلاء العرب إذا هاجمونا 
واحتملوا نبالنا منعهم الخندق من الوصول إلى السور ا 
الخندق انغرست أشواك الجديد فى أقدامهم وهم حفاة . كل ذلك 
والنبال تساقط عليهم من السور» . وقضوا ذلك اليوم فى مراقبة 
حركات العدو , فلما كان الأصيل شاهد اركاديوس رجلا قادما عن 
بعد ومعه علم أبيض ورجلان آأخران والكل مشاة :. فعلع سن لماي 
أنه عربى ٠‏ فأدرك أنه قادم للتداول فى شأن من الشعوت ٠‏ والده 
فخرج لمشاهدة الرسل من أعلى السور » وأمر بالترجمان جاء . فلما 
دنا أولكك الثلائة من الحصن »٠‏ تقدم واحد منهم وخخاطب الحامية 
بالقبطية بلغة دلت على أنه ليس دخيلا فيها فأغناهم عمن يترجم 
أكلامه . وكان مرقس فى جملة الوقوف على السور » فعرف أن 
المتكلم هو زياد العربى صاجب يحبى النحوى ومعه ورداث ورجل آخر 
لم يعرفه » وقد قالوا إنهم جاءوا يكتاب من أميرهم إلى المقوقس . 
قفتحتوا باب الحصن وأدخلوهم » وقد ججمهرا الجتد لمشاهدة لياسهم 
وهيكتهم . أما هم فساروا بأقدام ثابتة كأنهم دخلوا الحصن 
فائزين ا كا 2 إلى غرفة المقوقس » 
وكان جالسا يجانب الاعيرج وبجانيه ابنه » ويجانب الأعيرج 
أركاديوس .. وبين أيديهم أرباب المجلس ومعظمهم من الروم .. 
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ادوس افع 
صنل وردان وقدم خطابآً مكتويا بالعربية أمر المقوقس الترجمان 
بتلاوته فتلاه عليهم » وإذا فيه : 
يسم الله الرحمن الرحيم 

«من خودي لقان ارا داري القادم لفتح مصر إلى 
المقوقس حاكم مصر. أما بعد فإن الله قد كتب النصر لتا منذ دخلنا 
هذه الديار » ففتحنا الفرما وبلبيس عتوة .. ولابد لنا من فتح هذا 
الحقال اويا يال حر اراي فتحه » فإن كل واحد منا 
ينتظر ساعة الشهادة ليلقى وجه ربه؛ وها أنذا عرض عليكم حلا من 
اللاثة افإما أن تدخلوا فى ديننا فيكون لكم ما لنا وعليكم ما علينا » 
أو أن تؤدوا الجزية عن يد وأنعم صاغرون » فإن أبيعم فليس بيننا إلا 
السيف فاختاروا لأنغ 

فلما أتم الترجمان تلاوة 0 » تكدر الا 
الغضب ونظر إلى المقوقس كأنه يستشيره فى التجواب 
الرسل إلى مأمن تخت الحفظ 5 يعودون بالجواب . ولا 
المجلس فتفاوضوا اهر المقوقس بأنه يرى أن التسليم لا يليق بهم 
وهم لا يلاقون ضيقا ولا عنفا ع الزأهة قل أن يار 1 
يختارون السيف حكما .:. فكتبوا الجوابث وتحفمله الموقين باسمة » 
لأنه هو الوالى الذى تصدر اغفاطبات والمذاولات باسمه ء و 
الخطاب إلى مرقس ركان بين يديه »على أن يسلمه إلى رسل العرب 
رلئلةاا ديع - هو وزفاقه - أولنك الرسل إلى باب الحصن » فلما 
دعبلا خشى خحشى المقوقس أن يظن عمرو فيه سوءا بعد أن يطلع على 
اللهجة الشديدة فى جوابه وكانت الشمس قد مالت إلى المغيب » 
فذهبٍ إلى غرقته .. وخخلا ياينه وتداولا فى الأمر » فقال أرسطوليس : 
أرى أن نبغث إلى العرب تستمهلهم فى الفتح ع لحم :: 


عهدنا معهم؛» فقال : «ومن يوصله ؟:|: قال 
00 


يرق لبرت اد 
اي 
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فكتب أرسطوليس كتايا بال قيه أن الكتاب الذى بعقه 
جوابا على خطابهم » إنما كتبه ليموه يه على من معه من الرقم 
متظاهرا بأنه يريد دفع العرب . ولكن الجقيقة أنه باق على عهده 
معهم ؛ ولا يلبث أن يسلم الحصن إليهم ويتفق معهم على شروط 
الصلح ؛ ولكنه استمهلهم فى محقيق ذلك حتى تسنح الفرصة . 

.وبعث المقوقس إلى مرقس ٠‏ قدفع إليه الكتاب» وشاوره فى كيفية 
إيصاله إلى العرب ٠.‏ 

افقال مرقس : «أما الخروج إلى العرب قلا يخلو من الخطر » 
وهؤلاء الروم قد أساءوا الظن بنا .. فهم يراقبوث خطواتنا مثل خطواتٍ 
عدوهم » فإذا شاهدوا أحدا منا فى خال توجب الشيهة دققوا فى 
استطلاع حاله » فما قولك إذا شاهدونى سائرا تخت جنح الليل نحو 
معسكر الغرب ؟ فالرأى أن أحتفظ بهذا الكتاب إلى فرصة أغنتمها 
للذهاب إلى منف لمهمة خاصة ٠‏ ثم أتخول من هناك بطريق آخخر إلى 
معسكر العرب فلا يرانى 'أحد:. والرأى لكمة . 

فاستجسنا رأيه.. وتركا الكتاب مغه تلك الليلة ؛ وأمراه بالعودة إلى 
مكانه فوق السور.. وأثناء عودته تذكر أركاديوس.وحاله مع أرمانوسة, 
وأيقن أن مساعى المقوقس هذه نضر بأركاديوس وريما أدت إلى قثله 
إذا دخل العرب الحصن على حين غفلة 

ورأى أن يسعى فى طريقة يجعل بها حياة اركاديوس فى مأمن يوم 
دخول العرب الحصن » فتدبر مرقس كل هذه الظروف » فقرر فى 
نفسه أنه إذا عرف يوم دخول العرب الحصن أوعز إلى أركاديوس 
بالخروج. 

فلمبا وضحت له هذه الملابسات » ارتاج باله وسككن روعه. 
استدعاه المفوقس بعد ذلك وقال له: «لقد قررنا أن نيقى محاصرين لا 
نفاجىء العرب بحرب .. ولآن الحصار قد يطول وتحتاج إلى مثونة» 
فقد قررنا أيضا أن نبعثك مع جماعة إلى منفء قتطمئن ارمانوسة 











عوالا- 





أرماتوسة ا مصرية 
علينا وتبقى هناكء فإذا عاد الناس يأحمالهم إذهب أنت من طزيق 
آخر إلى معسكر العرب وادقع الكتاب إلى أميرهم» ٠‏ فقال مرقس : 
#حسنا يا سيدى » ولكن هل تظن أن يوم نجاتنا من هؤلا الروم 
قريب؟2 .- 
وقيد أراد مرقس أن يستطلع أقكار سيده ليكون على بصيرة من 
ساعة الخطر » فيسعى فى إنقاذ أركاديوس» فقال المقوقس يدم 
النجاة قريب ٠‏ ولكنه لا يكون قبل مرور بضعة أشهر . ولا يخفى 
عليك يا ولدى أن تسليمنا للعرّب أوتسهيل الفتح عليهم يجب أن 
يكون بعد حين + فنحن إذا عجلنا فى ذلك ظهر تواطؤنا » ومتحمقق 
الروم كاقة أننا تحن الذين ساعدناهم . أما إذا طال الحضار فستبعد 
الشبهة عنا توعا ؛ فاحذر أن يلحظ أحد شيئا مما ذكرته لك» . 
فخرج مرقى وقعل كما أوصاه المقؤقس وقد ارتاح باله على 
أركاديوس ؛ سار مع من سار إلى تمنقن . 
ثم سار إلى أرمانوسة «فاستطلعته الخبر فققال : وإن العرب نزلوا 
00 » وقد كتبوا إلينا أن نسلم فأخبرناهم أننا مصرون على 
فاع 
سات بربارة وقالت : ودعنا من المزاح وقل لنا الواقع؛ وما هو 
شأن مولانا اللقوقس مع أمير العرب» فقد علمتا أنهما متحاهدان : 
فهل هما ياقيان على العهد ؟» + 
قال + «نغم يا سيدتى أنهما باقيان كما تعلمين , وهذا كتاب من 
و 00 
سيندى المقوقس إلى الأمير عمرو يهذا الشأن». ومد يده وأخرج 
الكتاب ودقعه إلى أرمانوسة » ولم يكن مختوما فقرأت ما ف 
جاءت الى 1- اض * ولكنها صمتت برهة ثم قالت : 
«وماذا تكون عاقية هذا التواطق على أركاديوس ٠‏ ألا تظنه يصبح فى 
خطر ء وهو شجاع اذا لقى الموت لا يفر منه؟ !2 .. 























فتبسم وقال : «وقد دبرت حيلة أذا أ 
محالة 6.. 


دكلاك- 











قالت : وما هئ ؟0 .. / 

فحكى لها ما خطر له .. فقالت : «بورك فيك .. انه الرأى 
الضائبء ولكن احذر ان تبطىء فى الاتصال به» .. 

فقال «أرجو أن تأمرى بإعداد قارب أنزل فيه هذا المساء فى الثيل 
بعيدا عن الحصن حتى أصل قبالة معسكر العرب» فأصعد اليهم 
وأبلغهم الرسالة» فأوصت بربارة بذلك» . 

الفشل 

فلما أمسى المساء » ركب القارب وفيه نوتيان من خدم ارمانوسة» 
فسار القارب شمالا بإزاء الضفة الغربية بحيث لايراهم أحدء ولم 
تمض بضع ساعات حتى وصلا قبالة الحصن وبينهما وبينه جزيرة. 
الروضة ٠‏ فأفهم مرقس النوتيين أنه يريد الذهاب الى الحصن» 
«تذهب اليه من هذا المكان » فتتحول من قوق هذه الجزيرة (جزيرة 
الروضة» فتصل إلى الحصن»» فقال : «بل أفضل التحول من أسفل 
الجزيرة» ٠.‏ 

فأطاعاه » فلما تجاوزوا الجزيرة : ادرك مرقص أنهما صارا قبالة 
معسكر العرب.. فأمرهما بادإرة الدقة وعيور النهر الى الشاطىء 
الشرقى» فقال أحدهما وكان خبيرا بأحوال النيل: «إن مسيرنا بهذا 
الشكل شديد الخطر يا سيدى»» فبهت هنية ثم قال : وما العمل 


إذن؟» 

















ال النوتى : لا حيلة لنا فى ذلك يا سيدى ‏ ولابد من 
استحضار المجاديف ن بها على مقاومة المجرى الى 
الصباح» .. فخشى ان تعرقل مساعيه اذا دهمه الوقت فقال : «هلم 
فلنقطع النيل على بركة الله»؛ فنصحا له ان يتمهل وبينا له الخطر 
المحدق بهم فأصر على رأيه .. فأطاعاه رم ارادتهما » قدار القارب 
نحو الشزق ولكنه لم يتقدم قليلاً حتى شعروا بميله مع الريح وا نجرى 
وقد كاد يهوى بهم. فقال مرقس «وما الحيلة الآن؟» . قالا :٠لا‏ 











الات 








0ك -- أرساتوسة ا مصرية 
حيلة إلا بآن نسير مع العيار لا ضده * ققال : «افعلا ما تريان » 
فأدارا الدقة وأنزلا الشراع » فسار القارب التيار سيرا حسنا » حتى 
يعدوا عن الحصن » فلم يروا فى ذلك فائدة فاستشاط الئوتيان غضبا 
وهما لا يعرفات لذلك المسير مسوغا .. ولكنهم شاهدوا سفينة كبيرة 
قادمة نحوهم من جهة الحصن : : 

فلما دنت السفينة من القارْب أخرجوا الأنوار ليتعارقوا » فعرف 
مرقس ان رجال السفينة من جند الروم وهم عرقوه » فسألوه عن 
سبب مجيكه إلى هذا المكان.. فادعى أنه يريد العبور إلى الحضن وان 
التيار السريع والريح الشديدة قذفا بالقارب بعيدا .. ومزق مرقس 
الكتاب خحفية؛ وألقاه فى النيل » وطلع الى السفيئة والنوتياك معه 
فعادت بهم» وباتوة تلك الليلة فيها . ؤفى السباح التالى ساقوهم الى 
أركاديوس ٠‏ فلما رآهم عرف مرقس وتذكر أرمانوسة » فلما اخخبره 
بحكايته عزم على تبرئته ولكنه احب أن يستطلع حقيقة الحال بنفسه 





قفصرف الجند والنوتيين ولا بمرقس فقال له ؛ وما حكايتك يا 
مرقس ؟..» . فسكت مرقس ولم يجبء فلمنا ألح عليه واظهر سوء 
ظنه ولاح الغضب على وجنهه؛ نهض: زقال إنى لا استطيع ان 
أصارحك بالتفاصيل »٠‏ ولو أمرت بقطع رأسى» ولكدنى اقسم بشرف 
اركايودس وحبه لأرمانوسة انى لم أخط خخطوة إلا ونظرت من ورائها 
الى مصلحة سيدى أركاديوسء ولا باشرت عملا إلا بأمر سيدتى 
ارمانوسة» . 

فأطرق أركاديوس برهة ؛ وقد ادرك ان حكاية مرقض سيرا لا يخرج 
عما لحظه قبلا من تواطؤ القبط والعرب.. ولكن حبه لأرمانوسة وثقته 
بمرقس ألجما لسانه عن الكلام » قغير الموضوع قائلا : «وكيف 
فارقت ارماتوسة 1705 

قال : «قارقتها بخير وعافية با 
الساعات والدقائق للقائك » ولكنها ت 























فتنهد أركاديوس تنهدا عميقاء وخلا بنفسه يفكر فى حاله .. 
أما مزقس فسار الى مولا المقوقس وقص عليه ما تم للرسالة» فقال 
: «حسنا فعلت . ولكن ارجو إن تكون قد مزة 5 
فقال : «مزقتها قطعا صغيرة جدا ؛» على أن المقوقى دير بعد 
ذلك وسيلة خابر بها «عمرأ» وتفاهما وتواعدا .. 
فتح الحصن 
وظل الحصن محاصرا والعرب معسكرون حوله سبعة أشهر 














فى أثنائها مدد من الخليقة عمر بن الخطاب يقرب من أربعة آلاف 
رجل آخرين . فصارت قوة العرب ثمانية آلاف.. وقيهم جماعة من 
نخبة القواد المسلمين .. 

فمضت الشهور السبعة, وا ركاديوس على مثل الجمر تشوقا 
الأرمانوسة ب. 


وذات ليلة من ليالى الشهر السابع » جاءه أحد الجرس ينبقه 
بمجىء مرقس ج قابه فى صدره لعلمه انه قد يكون. 
قادما برسالة من أرمانوسة فأذن بإدخاله فدخل وسلم فقمال له : 
وبريت ناماه فدفع اليه؛ فاذا هو من ارمانوسة وقد جاء فيه 
كتاباً: 





«من أرمانوسة الى جبيبها أركاديوض .. 

اما بعد فاذا كانت ارماثوسة لا تزال تخطر ببالك او ما يرحت 
حاتها نهمك » فأسرع اليها حال وصول هذا اليك.. والسلام ؛. 

يكد يتلو الكتاب حتى تغير لونه وانقبضت نفسه خوفا على 

أرمانوسه » وقال لمرقس : وهل جكت يهذا الكتاب من عندها أم هى 
ارسلته اليك مع رسول ؟8 .. 

قال ع » وكر راجعاة . 

3 تدعونى ان اذهب اليها على جتاح السرعة» .. 
قال : وخيرا ان شاء الله... فهل ,انت مزمع على الذهاب ؟» .. 











م5 


آرماتوسة اللصدرية 

قال : ولايد من ذلك ع ل سام 

قال متدكرا قتقضى ضع ساعات عندها ثم تعود» 

قال :.«ندهب إذن بعد متعصف الليل مسكرين ٠‏ يججة اإننا 
جواسيس من أركاديوشس 20 

وكان مرقس قد اعد قاربا عتد الضفة: فركبا:فيه. , واوصى النوتية 
ان يبطئوا ما استطاعوا حتى يصلوا منف عند الضحى.. قسار القارب. 
والكل سكوت» واركاديوس يستعحث النوتية ويخنبّ لخروجه هذا 
الى حساب خوقا من غضب والده حتى وصل إلى منفء وأطل 
0 أول قصر شاهده قضر أرمانوسة , لأنه اعلاها. 

كلها.. ولم يكن قد دخله قبل ذلك اليوم» فأخذ يسععد لمقابلة 

حبييته يعد طول الفراق .. 

أما هى فكانت قى حديقتها؛ وقد ارسلت بربارة لاستقباله. 

ودخل أركاديوس وارماتومة الى غرفتها الخاصة وبربارة معهما » 
وما أن دخلاها » حتى سلما وتضافحا فأمسك اركاديوس بيدها 
فأحس' بيار كتهربائى ارتعش منه جشسيمه: ونسى الحنصن وأهله 
والعرب 0 ولحظ أركاديوس فى وجه أرمانوسة نجولا وذبولا 
قانفطر قلبه . 

وكانت 0 قدأعدت, الهما مائدة عليها أنواع الأطعيمة 
والأشربة» فلما جلسا قالت أرمانوسة : «مرحبا بالقادم يعد طول 
الغياب» وقد كنا نحسب أن الحصار على الجند فى الحصن فقط .. 

















لى بعبارة مبهمة شغلت بالى وأثارت فى الظنون» .. 
قالت امادعوتك إلا لأراك فقد قضيت سبعة اشهر. 0 











توجب الاضطراب والخوف . ألغلك لا تزال على عزمك من معاتاة 
الحروب غير مبال بما يقاسيه هذا القلب ؟!9 .. 

قال : 9إنى احب الحرب يا أرمانؤسة من أجلك , لأدافع عنك.. 
وأنا استقيل السيوف والتبال تعزيزا لمقام خطيبك © :- 

فقطعت عليه الكلام قائلة + ١إن‏ كنت محبتى وت 
عن الحروب ودع الحصون وابق الى جانهى ٠‏ 
على يعدك ٠.26‏ 

فتنهد وقال لها : انعم إنى أحبيك وأنت ن ذلك » ولكننى 
أحب شرفى وأحب وطنى ايضا ا 0 غتيمة 
لهؤلاء العرب القادمين الينا من أقصى بادية الحجاز » وتحن الروم 
ارباب المجد والسطوة؟ .. أنفر من وجه جماعة من البدو رعناة 
الابل؟. أترضين لى بذلك 3 

قالت: #حاشا لى أن أريد لك حطة » لأنى أفاخر الناس أنك بطل 
باسل.. ولكننى قد اعتزمت الا أفترق عتك بعد هذا اللقاء: 
فنهض مذعورا وقال : «أضحيح ما تقولين يا أرمانوسة؟.. هل 
ألا تخجلين إذا ذكر أركاديوس ان يقال 
إنه جبان يفر من الحرب.. لا أظن انك ترضين بذلك 65 .+ 

قالت: «قند رأنت فى الحلم أن الحصن أذ... وحشيت أن 
يصيبك ضرر» فاستقدمتك إلى على أن لا أفارقك إلا بالموت». 

فتلطف فى حديثه تخفيفال ثار فى قلبه» وقال: «تعقلى 
ياحبيبتى؛ فقد صبرت شهوراً فاصبرى أياما. . وسترين العاقبة على من 
تكون» ولو تركنى والدى أفتغل ما أزيدء لخرجت إلى جند العترب 
المعسكر حول الحضن بشرذمة من رجالى فققط وبددتهم» 

فتبسمت ثم قالت: «وهب انكم حاريتم العرب فى هذا الحصن 
ثم خرجتم منه إلى غيره؛ فإنك مخاصر فى ذاك أيضاء ثم تذهب إلى 

حصن آخر وهكذاء وتثرك أرمانوسة فى زوايا التسنيات» - 








رشلى» أقلع 


فإنى لا استطيع صبرا 
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# الرمةتوسة الإسرية 
قال: + «حاشا لى أن أنسى أرمائوسة أو أغفل عن راحتهاء وأعدك 
وصر ا يات وقمة هذا البصين متكون الحد الفاصل» . 


فأقسم بشرفه ومحيتها انقضئ أمر هذا الحصن لهم أو 
عليهم: لا يعود إلى حرب أو إلى مايوجب فراقا. 0 
وطال بهما الحديث جتى صارت الشمس فى الأصيل » فقال 
0 أرانى قد أخللت بواجباتى فتركت معقلى وجتدى فجأة 
.. وقد طال بى المقام.. هلا أذنت لى بالذهاب؟2. 
0 تريد إقناعه بالبقاء قليلا وهو يعتذرء وإذا بأحد الخدم 
يدخحل وعلى وجهه أمارات البغتة. 
فقالت يريارة: وما الخبر؟». 
فقال: «رأيت سغنا قادمة من جهة الحصن». 
فأطلت أرمانوسة من شرفة القصرء وأطل أركاديوس» فإذا هى 
سفن جندهم وفييها بعض رجالهم.. فاختلج قليه. فى صدره وأوعز إلى 
أرمانوسة أن تستعجل ,يعضهم ليرى ماسبب ذلكء» وبعد قليل وصل 
قارب عليه عدد من رجال المقوقس واتتجهوا إلى القصر. 
فخاطبتهم وا ركاديوس منزو وهو الجمر. ارمان 
«قولوا. . ما وراءكم ؟1. ديو مسن ا 
قتقدم أحدهم قائلا: «إن المقوقس بعثنا إليك اسنتعدا, 
للسفر إذا اقتضت الحال 05 0 
فقالت أرمانوسة > وما الداعى لهذا الاستعداد ؟. 
قال: «لأن العرب دخلوا الحصن فى هذا الصباح على حين 
غفلة» وخرج سيدى المقوقس .ومن يقي من الجند إلى جزيرة الروضة 
على الجسر الذى كانوا ققد نزعوهء فأعادوه ومروا عليه والمنتظر أن 
العرب سيتعقبونهم إليها فيضطرون للمجىء إلى هنا 
قلما حققى 2 من سقوط| الجهبع [بركرتج ال.. 


ددع طه و14 سمه 



















000 





عينيه» رغم إرادته فتوارى وراع حائط الشرفة لعلا يلظ أنحذ منه 
ذلك» أما ارمانوسة فكانت تراعيه بعيتيهاء ولم يكن خير سقوط 
الخصن شيغا غير منتظر عتدها.. ولكنهنا تظاهرت بالدهشة أمام 
أركناديوس لكى تنطلى الحخيلة عليه؛ قلما رأته على هذه الحال» 
تركت الجندى يخاطب بربازة ودتت منه على الشرقة بحيث الايزاها 
أحد وأمسكته بيده.. فإذا بدموعه تتساقط على خديه وهو لايندي 
حراكاء فقالت له: مالك يا 

فلم يجب لأن العبرات 

فأمسكتكت هئ با 
عليها وقالت: 

فالئفت إلينها والدمع ملء عينيه»:ؤقال: كيف لا أبكى يا 
أرمانوسة وقد تحرج الختضن من أيديا أ“وأنا مقيد هناالا أتتطيع 
خراكاء ومن الغريب أن هؤلاء الرعناة لم يفسعلوا ما فعلوه إلا 
وأركاديوسن بعد عنهم» ولكن آه يا ازماتوسة.. آه من الحثء ما أعظم 
سلظائه؛ إن الخب وحده كان سبب قوط هذا الحصنء» فقد كان 
فى وسعى تفادئ ذلك الشتر قبل وقوعه.. ولكن خبى لأزمانوسة 
حملنى على التجاهل» فالعزب لم يغليؤناء ولكتها خحينانة أنا شريك 

















فقالت: واجلس ياحبيبى ريشمنا تستفهم من هذا الرسؤل عن 
كيفية سقوط الحصنء لعلنا نكتشف أمرا جديداء . 
«وماذا على أن تكتشفى ؟.. فلقد كشفت الحقيقة؛ فهل 
أستطيع بعد هذا أن أقابل والدى:. ألا يحسبنى شريكا فى '٠‏ 7 

اقال ذلك وهو يحاذر أن يسمعه الرسول أو يدرك أنه هناك؛ ولكنه 
كان شديد الميل إلى مغرقة كيفية شقوط الحصن» ققال لأرمانوسة: 
واسأليه عن كيفية السقوط»- 

فعاذت ليه وقالت: «أحك لنا كيف دخل العرب الحصن؟؟ 











كك 





5 أزساتوسة ا مصصوية 

1 لطت كيف دخخلوه» ولكننا أصبحتا فإذا هم 'يعسلقنون 
اشتوار» وكنان شيدى المقسؤقس: قتد أمرنًا بالحتتروج إلى جنزيزة 

رواشت أصتلاسًا. بترا وأكمتا عله 10 
ققالت: «ألم مخاولوا أن تصدوا العرب عتد دخولهم ؟0. 
قال: «قلمًا دافعناهم: على أن جند الروم دافعوا قليلا.:ولكن 

العرب لم يتركوا لنا فرصة للدفاع»- ٍ عم 
فقالت: «هل جاء والدى بنقسه إلى جزرة الروضة؟. 

انعم ياسيدتى ومعه رجال حكومته وسائزا جدده. 

: اوماذا جرى للأعيرج ورجاله؟2. 

اأظئهم ماروا إلى الاسكتدرية ليتحضتوا فيهاة. 


0 اللرسول: استأحذ فى الاستعداد للسفره واستدعت 









إبريارة ب أن نتأهب كما قال والدق» ننى فى اقلق 
عليه.. قلنبعث إليه رسولا يأتينا بتفضيل الوقعة» : 0 





: «لا ثرى أليق من مرقس لهذه المهمة. 
“وما أخبرته بربارة بختبر الحخصنإلم يستغرب الأمر. وسأل عن 
أركاديوضش» فدلوه على مكانه قذغب 00 امه ااه 5 ئُُ 
سيد وهو البطل المجرب الذى لاتهوله الحوادث: فهل ييكيك 
الفشل مرة وأنت تعلم أن الحربٍ سجال. ؟20 
: فتنهد اركاديوس وقال: «دعنى يامرقس إن كلامك هذا لايعزينى » 
00 3 من ييأسون من النصرء والاتكسار في الحرب رع راق 
أن القتال سجال كما قلت: ولكننى آسف الأنى تعاميت عن خقائق 
كداازس رأئ الغينء وأحسب أننى لم أرها وأكذب نفسئ ٠‏ شاغل 
شغلنى عن والدى ووطنى ألا. وهو الحب. ولولا تلك الغشاوة لكت 
قادرا على انقاذ الحصن ومن فيه» وارجاع هؤلاء العرب على أعقابههم 
القهقرء » فأنا أشعر بأنى شريك فى الخيانةه 
فأدرك مرقس أن اركاديوس لم ي 


تلا 












كيين 








والعربء فتجاهل» وقال: د وإنى لا أرى سيدى أركاديوس أتى أمرا يلام 
عليه» فإنك عمدة جند الروم وخ 
فارا ولكن العناية قدرت لك التخلص من عار الفرار.. 0 
للبحث عن تفصيل الواقعة وسأعود اليكم بال 
وخرج فناداه أركاديوس» فعاد وقال : «تفهم || 







جيداء وأخبرنى 
عن عد الجند» وقلى للمقوقس إننا يجب أن نعيد الكرة. رة على العرب 
من الجزيرة» فإذا رأيت منه ميلا إلى ذلك فأخيرنى.. ولاتنس أن 





تتحقق من أمر والدىه . 
عقد الصلج 
أما أرمانوسة فقد ساءها كثيرا تكدر أركاديوس» ولكن سرها نفاذ 
حيلتها؛ وأركاديوس لايصدق خبر سقوط الحصن وفرار حاميته» فقال 
لأرمانوسة: «أرانى فى حلم ولا أستطيع تصديق الخبر. .. إنها لخيانة أو 
لعله سحر أو غضب الله؛ , 
فقالت أرمانوسة: : العله الأخيره » وتبسمت تريد مداعيته. 
فأم كلامه قائلا: «هبى أنهم أخذوا الحصن» فلسوف يخرجون 
منه قهرا.. إذ يسهل علينا أن نحصرهم فيه؛ ونقطع عنهم المؤونة حتى 
كلذو ينملكو مجرعاء 
فقالت أرمانوسة: «سننظر فى ذلك» .. 
وقد صممت فى نفسها ألا تعر ركه يبتعد.عنها مهما كان من 
الأمرء وقد أعدت بربارة خاصة لنوم أركاديوس.. فذهب 
إليها . وأصبحوا جميعا وأهل منف فئ قلق يستعدون للفزار.. وأما 
أرمانوسة فلبغت ظول ذلك اليوم تنتظر عودة مرقس فلم يعدء 
وكان أركاديوس قد خف يأسهء وعاد إليه الأمل فى اسعرجاع 
الحصن» وفى اليؤم الثالث أصبحوا وقد ملوا الانتظارء .. فما لبغوا أن 
شاهدوا قارب مرقس فعرفوه. 
وجاء مرقس إليهم» وجلس يقص عليهم فقال: 


2 - 











-- أرعانوسة ا مصرية 
فوصلت الجزيرة مساء أول أمس» فوجدت جندنا يعسكر فيها.. 
فسرت إلى سيدى المعودن وسيذئ ارسطوليل» رظم اهبتكا علق 
سيدتى ارمانوسة؛ وقضينا الليل فى حديث الحصنء فأخبرونى أنه أخذ 
ختة وأن العرب يقيمون قيه؛ وأن جند الروم ساروا إلى الاسكندرية 
رفيهم مولاى الأعيرجء وقد أدركت من سياق حديث سيدى 
رقس أت الناسى فى" تق أركاديوس؛ وعلمت أيضا 
ساك افو بت إلى أ سي يعرض عليه أن يرسل وفدا 
من خخاصته للتشاور والتفاهم على أمر فيه خير الفريقين» وأرسل إليهم 














قاربا يركبون فيه الينا. ليلتنا وأصيحنا ننتظر مجىء الوقد. فلما 
كان الضحى جاءنا بأ بأنهم وصلوا للجزيرة» قبعث سيدى وفدا 
استقبلوهم.. فما ليثنا أن رأينا الوفد قاين وهم عشرة» وتقدم واحد 





ررم 0 منه منظراء فإنه أسود اللون طويل القامة جدا 
هائل المنظر.. قال إنه ل ركسي انيد عبادة بن 
ا ور ار ل 
الآن» ولحظت أن سيدى وأهل مجلسه هابوا منظره؛ وكأنى سمعت 
سيدى يطلب اخراجه وتقديم سواه للمداولة معه؛ فقال رفاقه: ذهو 
رئيسنا والمقدم فقال له سيدى بواسطة الترجمان: «تقدم يا 
أسود وكلمتى إنى أهاب سوادك؛ فتقدم وقال: «قد سمعت ما 
تقول لبي انديس لسجاى لد لجل ار جالع يك 
موادا منى وفع منظرا وجميمهم أشد هيبة منى» نا قد ولى شيالى 
وأدبر» ومع ذلك فإنى يحمد الله لا أهاب مائة رجل.. وذلك ائما 
لرعبتنا فى الجهاد واتبا ع رضوان الله؛ وليس غزونا لعدونا بسبب رغبة 

قى الدنيا أو طلب الاستكثار منهاء وائما هو فى سبيل الله. “ا قإنهآخر 
وجل قد أحل لنا ذلك وجعل ما غنمتا منه حلالا. وما يبالى أحدنا 
إن كان له قنطا, ركف ركه تفلت د نان دكاك 
قنطار من ذهب أنفقه فئ سبيل؛ لأن: 3 
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ليس رخحاء.. انما النعيم والرخاء فى الآححرة. يذلك أمرتا الله وأمر يه 
نبيناء وعهد الينا ألا تكوت همة أحدنا من الدنيا الا ما يمسك به 
جوعه ويستر به عورته» وتكون همته وشغله فى رضوان الله وجهاد 
عدوه. 

فلما سمع سيدى هذا الكلام قال لنا بالقبطية: «هلي سمعتم مثل 
كلام هذا الزجل قط ؟.. لقد تهيبت منظره وا 
ان هذا رأمحابه أخرجهم الله لتجلك الأرء ما أن 
سيغلب على الأرض كلهاء؛ ثم الشفت الى عبادة» وقال له: وأيها 
راك ل سر م ا ا 
ولعمرى انكم لم تبلغوا ما بلغتم الا بما ذكرت» وما ظهرتم على من 
ظهرتم عليه الا لحبهم الدنيا ورغيتهم فيها؛ وقد توجه منا لقتالكم 
من جند الروم ما لا يحصى عدده.. قوم عرفوا بالنجّدة والشذة 
ا 0 
عليهم ولن تطيقوهم لضعفكم وقلتكم.. وقد أقمتم بيننا شهوراً وأتتم 
فى ضيق وشد: ن"متعطاتكم رشدالكم :"نحن علي اشنا آنا 
سو را مم 
ديئار وخليقتكم ألف دينارة وأ" تقبضوها وتنصرفوا الى بلادكم قبل 
أن يغنشاكم ما لا قوام لكم به» 

فأجابه عتبادة بجسارة: ولا تغرن نقنسك ولا أصتحابك.. أماما 
تخوفنا به من جند الروم وعددهم وكشرتهم وأنا لا نقوى عليهم» 
فلعمرى ما.هذا ما تخوفنا به؛ ولا بالذى يشنينا عنما نحن 'فيه. وإن 
كان ما قلتم حقاء فذلك والله يزيدنا رغية فى قتالهم وحرصاً عليه» 
الآن ذلك.أعذر لنا.عند رب قدمنا عليه وقد قتلنا عن آخرنا فيهيىء 





























النا.|| الى رضوانه و" ..وليس شىء أقر لأعيتنا ولا أحب لنا 
من ذلك وإننا لعلى احدى ,الحستيين ,اما أن تعظم لنا 
بذلك غديمة الدنيا إن ظفرنا يكمء أو غنيمة الآخرة أن ظفرتم ينا 








وغتيتمطة الآخرة أحب 


وقد قال الله عز وجل فى كعابه العزيز: 


2-0 


أرساتوسة اللصرية 

كم من قكة قليلة غلبت فة كثيرة الله والله مع الصابرين» . وما 
منا رجل إلا ويدعو ريه صباحاً ومساء أ: 0 'ستشهادء 
أن لا يرده الى بلاده ولا إلى أرضه ولا إلى أهله وولده 2 











منا هم فيما خلفه وقد استودع كل منا ربه أهله وولدهء وائما همنا 
ما أمامنا. وأما قولك اننا فى ضبق وشدة ن معاشنا وحالنا» فنحن فى 
أوسع السعة. لو أكانت الدنيا كلها لنا ما أردنا مئها لأنفسنا أكثر ما 
نحن عليه؛ فانظر الذى تريده في 
سوى أحد هذه الحلول الثلاثة.. 
ويه أمره أسر الس ورين 
إن قبلتم الإسلام الذى هو الدين القيم الذى 
وهو دين أنبيائه ورسله وملائكته » كان لكم ما لنا 
ن الله. فإن قبلت ذلك أنت 


ولا تطمع نفسك 










وعليكم ما علينا وكنتم أخبوة 
وأصجابك» فقد سعدتم فى الدنيا والآ< : 
نستحل أذاكم ولا التعرض لكمء وأن أبيتم زية فأدوها الينا عن 
د وم صافرود» وآن نحائلكم على كوم | رضي إن لاحن ول 2 
فى كل عام أبدا ما يقينا وبقيتم:. وس لضي لت ا وتعرضص 
7ه عن شك وساي لك نكم إن 
كنتم فى ذستناء وكان لكم يه عهد علينا. فان أَبِيعَمٍ فليس بيننا 
رسكم إلا السيغ حنى تموت عن أخرنا؟ 2 
هذا ديتنا الذى ندين لله تعالى بهء ولا يجوز لنا فيما بيتنا وب 
فانظروا لأنفسكمء . 

فعجينا لجسارته وقوة جأشه؛ فقال سيدى: «أفلا حيبونبا الى غير 
هذه الحلول الثلاثة» فرقع عيادة يذه الى السماء حتى كادت تدرك 
سقف الغرفة لطولهاء وقال: : #ورب هذه السماء ورب هذة الأرض 
ورب كل شىء» مالكم عندتا حل غيرهاء فاختاروا لأنفسكم): 

فالتفت سيدى ! إلى أرباب / 




























دخولنا فى دينهم» فهذا لا يكون أيدا أن تعرك دين المسيح بن مريم 
وندخل فى دين غيره لا تعرفه.. وأما ما أرادوا أن يسبونا ويجعلونا 
عبيداًء فالموت أيسر من ذلك. فلو رضوًا أن نضاعق لهم ما أعطينا 
مراراء كان أهون علينا؛. فقال سيدى لعبادة: «أبى القوم قمافا 
ترى ؟.. راجع أصحابك على أن نعطيهم فى مذتكم هذه ما تمنيتم » 
وتنصرفون» . 5 :1 

قال وأصحابه: ولا». فقال سيدى لأرياب مجلسه: 
«أطيعونى وأجيبوا القوم الى حل من هذه الخلول الفلاثة.. قوالله ما 
لكم بهم طاقة, ولين لم تجبهم اليها طائعين لنجيبتهم الى ما هو 
أعظم كارهين» , ١‏ 

فقالوا: «وأى الحلول يهم لبي قال: «أما دخولكم فى غير 
دينكم؛ فلا يسلم أحدكم به. وأما قتالهم فأنا أسلم انكم لن تقدروا 
عليهم ولن تصبروا صبرهم: فلابد من الحل الأخير . قالوا: ‏ فنكون 

عبيدا أبدا؛. قال: «نعم تكونون عبيدا فى بلادكم؛ آمنين على 
أنفسكم وأموالكم وأولادكم.. فأطيعونى قبل أن تندمواه .. فرضوا 
بالجزية على صلح يكون بينهم يعرفونه: ‏ 
فقال سيدى لذلك الأسود: «قل للة يجتمع بناء نكتب 
شروط الصلح». فخرج الوفد. وفى أصيل ذلك اليوم جاء عمرو 
فاستقبله سيدى» 0 المساء حتى كتبوا شروط الصلح بينهما 
ين وأمضاها الفريقان؛ وقد تمكنت من استتساخها وهذا نصها: 

يسم الله الرحمن الرحيم 1 

«هذا مأ أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على 
أنفسهم ودمهم وأموالهم ركافتهم وصاعهم ومدهم وعددهمء لا يزيد 
شىء فى ذلك ولا ينقص ولا يساكنهم التوب» وعلى أشل مصر أن 
يعطوا الجزية إذا اجتمعوا على هذا الصلح واتتهت زيادة نهرهم 
خمسين ألف ألف؛ وعليه ممن جنى نصرتهمء فا 























أبى أحد منهم أن 
يجيب رفع عنهم من الجزية يقدرهم وذمتنا من أبى بريكة» وأن نقص 


ار 
نهرهم من غايته إذا اتنهى رفع عنهم بقدر ذلك؛ ومن دخل فى 
صلحهم من الروم والنوية فله ما لهم وعليه ما عليهم؛ ومن أبى 
واخمتار الذهاب فهو آمن حعى ييلغ مأمنه؛ ويخرج من سلطانناء 
وعليهم ما عليهم اثلائا فى كل ثلث ما عليهم؛ على مافى هذا 
الكتاب عهد الله وذمته وذمة رسوله وذمة الخليفة أمير المؤمنين وذم 
المؤمنين على النوبة الذين استجايوا أن يعيتوا بكذا وكذا رأسا وكذا 
وكذا فرسا على أن يغزوا ولا يمنعوا من مجارة صادرة ولا واردة. شهد 
الزيير وعيدالله ومحمد ابناه وكتب وردان وحضر وهذا نص الكتاب». 

وما كيت الشبروط على هذه الصورة قرئت على الحضور من 
القبط والعرب باللغتين» قتصافح الفريقان وصاروا جميعا يدا واحدة» 
ثم كتب سيدى الى البطريرك حناكم الإسكندرية يخبره بالأمر ولا 
ندرى ماذا يكون جوابه» ‏ 

وفيما كات مرقس يتكلم» كانت ارمانوسة وبربارة ترقبان اركاديوس 
وما يبدو منه.. أما هو فكان مصغيا الى مرقس وقليه يتقطع ويكاد 
يتميز غيظاء حتى سمع شروط الصلح وإن العرب والقبط تصافحوا مع 
ما تخلل كلام المقوقس من تثبيط عزائم رجاله؛ فوثب بغتة ونادى: 
وياللعار.. قد قضى الأمر يا ارمانوسة:؛ ولم يبق لى مقام فى هذه 
البلاد. فها قد أتم والدك ما كان يبغيه من صلح العربء ولم تبق لنا 
حيلة في دفاعهم هنا. وليس فى طاقتى أن أشاهد والدك وقد تخققت 
يقينا الآن أنه هو الذي ساعد هؤلاء العرب على فتح الحصن واخراج 
جندنا مته» فالاقامة هنا لا أستطيعها. وقذ عاهدتك وأقمت لك 
الايمان المعظمة آلا أفارقك بعد وقعة الحصنء فها قد انتهت الوقعة 
فنحن جسد واحد.. وبقاؤنا هنا مستحيل وخصوصاً مخت سلطة هؤلاء 
البدو. وإذا ذهينا الى الإسكندرية» فلا امن من عَضب والدى لأنه لم 
يجهل مساعى والدك» قلا يرضى بِقَائنا معا.. فما الحيلة إذن؟:- 


«انى رهيتة أمرك» - 0 49 
قال: «اعلمى يا ارمانوسة أن وا! .99 2 


0 



























ذكراها الأيام» لأنها ستؤول الى خحروج وادى التيل من أيدينا الى 
أيذى العرب وإذا عرف هؤلاء أن يحافظوا عليه؛ طالت اقامعهم فيه 
الى قرون طويلة» » لأنه من أحسن يلاد الله تربة وأكشرها خصبًاء. 
فجعلها أبوك غتيمة باردة للعرب» وأصبحت أسرة الروم ومنازلهم 
وأملاكهم فى قبضة هؤلاء العربان.. انها خيانة كبيرة لا أستطيع 
صبرا على مَلهاء فإقامتى معه ضرب من المستحيل. ولولا حبك 
الراسخ فى هذا القلب؛ لسعيت الى قتله بحد هذا الحسام». 

وكانت ارمانوسة فى أثناء كلام اركاديوس مطرقة خجلا لما أناه 
والدهاء وكأنها كانت فى غفلة وأفاقت.. فأدركت عظم تلك 
الخيانة.. فلما سمعت كلام اركاديوس بشألهء لم تبد جوايا. 

















فأتم هو كلامه قائلا: #ولكننى لن أمسه بضرر اكراما لعينى 
ارمانوسة؛ وطالما دافعت عنه أمام والدى؛ وكثيرا ما غالطته وأنا عالم 
بتلك الخيانة:. فكأنى شاركته فيها »وعلى أى حال قإنى لا أصبر 
نإذا أطعتنى هجزنا هذه البلاد وأقمنا ببلاد لا يعرقنا يها 
موس م ع 
: ٠انى‏ معك حيثما توجهت». 
0 » فلنفعل ما نفعله بعمّل وروية:. فنحن 
الآن متحدان قلبا وقالباء ولكن اتخادنا لا.يتم الا بالروابط التقليدية» 
فلندع قسيسا يعمم عقد قرائنا على جل . 
وكان مرقص وبربارة فى أثناء الحديث شاتحصين ليريا ماذا تكون 
النتيجة؛ ثم ظهر على وجهيهما انهما استحسنا الرأى.. فأسرع مرقس 
فجاء بقسيس منف» فصلى عليهما وياركهما. فلما تمت صلاة 
الأكليل» قال مرقس «رأنا لا إقامة لى هنا بعد الآن فهل تسمحان 












ا ا اي 
استقر رأيهما على الذهاب الى يلد لا يعرفهما فيه أحد. و: 
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3 اساية اسن 


أركاديوس بغحة ورقع يده الى صدره» وجعل يبحث بين أثوابه كأنه 
أضاع شيعا ثمينا .. قنظرت ارمانوسة اليه فرأت البغتة تعلو وجهه 





فقالت : «مابالك ياحبيبى.. ماذا حدث؟0 - 

قال 1 
فى صدرى بين أثوابى حتى ليلة مجيتى اليك.. ونسيته هنك. وانى 
00 وي 0 





ركيت ليع الوصول اليه ٠‏ ودخولك الحصن بعد 
احلال يط خطرا جدا» . 

1-0 الى الدير فهم يعرفون أنه من 
ا » فلا يشتبهون فيه . وألبس أنا لباسا مثل لباسهء قندخل معا 
للتفعيش عن الصليب . وغدا أو بعد غد تلحقين بى حيث أكون فى 
شمس ومعى كل المعدات اللازمة» فنسير معا الى 

البغتة 
وفى صباح اليوم التالى سمعت أرمانوسة لغطا ودخلت عليها 
فقالت لها : «ماوراءك يابربارة ؟» 


القد جاء المبشروث بقدوم سيدى المقوقس الآنه .. 
فيغتت أرمانوسة؛ وصاحت : «لقد جاء .+ : أواه م ما الذى جاء يه؟.. 

















فما لبغت أن سمعت وقع أقدامه وقرع عصاه وصوت سعاله فى 


الدارء فازداد خخفقناء 








للقيام وركبتاها ترتجفان» واذا به 
أسرع إليها وضمها إلى صدره وقبلها 2 
وتذكرم 


الانعطاف نحوهء وتذاكرت ماهى فيه من 


واد 








عليها البكاء فجعلت تبكى» ولم تعد تعمالك عن الشهيق. فبكى 
والدها وهو يعجب لحالهاء وكان يحسبها تيكى بكاء الفرح.. فلما 
طال بكاؤها سألها عما يدعوها الى ذلك.. فلم يجب 

أما بربارة فجعلت تلتمس الأعذار لبكاءً ارمانوسة وتحذرها خلسة 
أن لاتقول شيا وقالت للمقوقس : «ان طول غيابك ياسيدى هو 
سبب هذا البكاءة 
ولكنكم تعلمون أن ليس علينا خطر من هذه الحرب!. 
«لم نكن نخشى الخطرء ولكتنا افتقدناك كثيراة. 
قال : «وهذا ما أشكوه أنا أيضاء ولذلك فإنى اذا سرت الى مكان 
بزل عياى. نه مسر لما 1 

قالت : وعسى ألا يحدث بعد اليوم سفر طويل؛ . فابتسم وقال : 
(لابد من السفر وائما أتيت لنسير معا الى الاسكندره 

فخفق قلب ارمانوسة وعلا وجهها الاحمرار بغتة» ثم امتقع لونها 
حيرة ووجلا؛ وأدركت بربارة ذلك عليها ققالت للمقوقس : «وما 
الذى يدعو الى هذا السفر يامولاى 

قال : والعرب الذين دخلنا فى متهم وأنقذونا من ظلم الروم 
قائمون غدا الى الأسكندرية لفتحهاء وقد طليوا منى أن ارافقهم اليها 
لنعد لهم المؤونة. ونسهل وسائل التقل. وبالنظر لما قاسيته يسبب بعدى 
عن أرمانوسة » جكت لأصطحبهاء ولا خطر علينا لأننا سنكون 
بعيدين عن مواقع الحرب» . 

فلما سمعت أرمانوسة ذلك زادت حيرتهاء ولبشت صامتة » وقالت 
فى نفسها: لعل الله قد دبر ذلك لخيرىء ولكنها لم تستطع أن ترى 
فى السفر خيراء وهو سيبعدها عن أركاديوسء فقالت لوالدها: «إنى 
ذاهبة معك» . 

نادى أحد الحراس» وأمره بإعداد القوارب. فلما خرج قالت 
ارمانوسة: ووما العمل يابربارة بأركاديوس ؟0» قالت له يرأ 
'سكتدرية» فإن العرب الأيليتون أن يفتحوهاء . 
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أرعاتوسة اللصرية 
وفى الصباح التالى » بعث المقوقس أرمانوسة وبربارة ومعهما بعض 
الحاشية للحماية والخدمة فى سفن تسير فى النيل؛ وقال انه سيوافيهم 
فى مريوط. وفى الضحى أقلع العرب والمقوقس وحاشيعه قاصذين 
الاسكتدرية » وكان المقتوقس يتقدم العرب مسافة يوم أو نحوه » 
ليضلح الجسور ويمهد الطرق ويهيىء ما يحتاجون اليه من المؤونة 
ووسائل النقل ٠‏ والروم يفرون أمامهم الى الأسكندرية. وهى آخر ملجا 
يلجأوت اليه . 





اركاديوس فى المعلقة 

أما أركاديوس فإنه تثكر يلبائن جند القبظ واضطحب مرقس الى 
حجرته التى كان ينام فيها بالقرب من كنيسة المعلقة فمرا بالكنيسة» 
وكان اركاديوس يتوقع أن يراها خرابا محطمة الأيقونات مخهدمة 
المذابح.. ولكنه بغت عندما رآها ما تزال سالمة كما هى: والمسلمون 
فضلا عن الأقباط يدخلونها ويخرجون منها بكل احترام ووقار» فعظم 
أمر المسلمين فى نفسه. وأما مرقس .فلم يكن أقل دهشة أنه 
ينس .ما قعله جند الروم فى تلك الكئيسة عندما جاءوا لاحتلال 
الحصن منذ بضعة أشهر وأر كاديوس مغهم .. فحدثته نفسه أن يذكر 
أركاديوس بذلك فمشى الاثنان فى الكئيسة لا يعترضهما أجد لأن 
أكشر التاى هناك يعرفون مرقس لتقرب 
معكسرهم مرارا .. وفيما هما ماشيان لقيتهما الراهبة التى كانت 
حفظت كتاب البطريرك يتيامين عندها ثم أخحذته برب ! 
مرقس هشت له واستقيلته وهى تبتسم مستيشرة : فسلم عليها وسألها 
عن حال الراهبات . 
قالت : «نشكر الله على جاتنا من جماعة الروم (ولم تكن تعلم 
أن رفيقه رومى) وأبشرك ياابنى أن البطريرك بنيامين حبيبنا الحم 
الورع إن هنا بعد قليل»؛ فأراد مرقس التجاهل والمغالطة إخفا 
0 


























قالت: وإنهم من خيرة النباس» وقد كنت أخحشى أن يقعلوا 
فى هذه الكتيسة مثل ما فعل الروم يوم دخولها.. فما شعرت الا 
والأمير قادم الينا بنفسه يطمعننا ويخفف عنا ويقول : لا يأس 
عليكم فلما أنست فيه ذلك اللطف دعوت له وطلبت اليه أن 
يستقدم الينا البطريرك بنيامين» فوعدنى يذلك حفظه الله وأدام سلطة 
العادلين» . 

وكان أركاديوس يسمع كلامها وهو يكاد يتقد غضباء ولكنه علم 
أن مجاهرته بحالة لا تخلو من الخطر الشديد فسكت .. ولكنه شعر 
بما كان يقاسيه الأقباط من العنف والاستبداد فى أيام دولتهم. ومازلا 
سائرين جتى دخلا الغرفة وبحشا فيما بقى من الأثاث » فوجدا 
السلسلة والصليب فى أحد أركان الحجرة؛ فتناولها أركاديوس وهم 
راجعا وكان الليل قد أسدل نقابه. وفى اليوم التالى ازسل مرقس الى 
أرمائوسة. وكانت قد خخرجت ,من منف .- 

فقال أركاديوس : «أعلم يامرقس أنى سأعهد بأمر أزمانوسة. اليك 
وها أنا ذاهب الى الاسكندرية لعلى ألقى والدى هناك أو أجده قد 
يكس من غحينائن وستافر الى !القسططيية:», ؤعلى كل حال فإقنق 
سأقيم فى معسكر الروم أخارب معهم» . 

فتهيب مرقس منظره وقال له : «لم تخبرئى ياسيدى عن السبيل 
الذى أستطيع أن أنصل بك عن طرية ال: #دعنى يامرقس:. إلى 
أفكر فيما أجيب به والدى عن سبب تغيبى عن الحصن» . 

قال مرقس : #قل لهم انك عَلمت بتواطق القبط والعرب» وأنى أنا 
الذى أنبأتك بذلك فلم شلطي فخرجت بك متنكرا الى منزل 
المقوقس لأسمعك ذلك بأذنك ‏ فاتفقت معى على أن أكون جاسوسا 
لك فى معسكر العرب آنيك بأخبارهم. فإذا أخبرتهم بذلك صاروا 
يتوقعون مجيعى» فإذا جكت يعدئذ باسمك عرفوا أن 
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أرماتوسة الصرية 
قسطاط عمرو 

قال أركاديوس : «تعم الرأى رأيك يامرقس.. استودعكٌ اللهه” . 
وركب جواده وسار قاصدا الاسكندرية » وقد عاوده الأمل فى الفوز 
على العرب والأخد بالثأر . 

أما مرقس» فتوجه نحو معسكر العرب حيث_كان بالقرب من 
حصن بابل فى المكان الذى فيه جامع عمرو الآن؛ قرأى الأرض 
مقفرة ولكته رأى فسطاط عمرو مازال منصوبا فى مكانه لا يحرسه 
أحد.. فعجب لذلك ومشى حتى بلغ الفسطاط». فإذا هو خخال ليس 
فيه غير بعض اليمام المعشش فى سقققه أو فى بعض ثنايا الجدران» 
فوقف ينظر يمنة ويسرة» فرأى رجلا يقعرب نحوه عرف أنه من الذين 
يقومون بخدمة الجند من مخطيب واستقاء ونحو ذلك. وصاح فى 
مرقس أن يخرج من الفسطاط حالاء فعجب لذلك وخرج ينتظر 
وصوله. قلما وصل قال بلغته العربية المكسرة ما كان قد تعلمه فى 
تلك (١‏ ووماذا عسى أن يكون من أمر هذه الطيور وهذا 














ببقاء الفسطاط محافظة على حياة هذه 
يه يوم عزمنا على الرحيل . فلم يشا 
فقا يصغار هذه الطيور. وبعد أن 
اف أن يعتدى أحد المارة على 
: فأمرنى بالرجوع والاقامة هنا 
ريقما يعود من الاسكنذرية ظافرا ان شاء الله؛ - 
تر 0 وأزداد ميلا الى المسلمين والرضوخ 
ثم ودع الرجل وسار مسرعا على جواده» فأدرك العرب قبل أن 
تغرب الشمس وقد حطوا رحالهم للمبيت.. فوجه انتباهه خاصة 
تحو خيمة سيده لم يرهاء قسأل عنه ف عق أ 
فى المقدمة» قأسرع حتى وصل إلى مض 
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هذا الفسطاط العدم علمه بسيب 





0 












أحدا غير الحاشية؛ فسأل عن المقوقس وأهله قأخبروه أنه تخول إلى 
إحدى القرى يخابر شيوخها فى شأن إعداد الرجال لخدمة العرب 
فيما يحتاجون إليه فى أثناء مسيرهمء لأن رجاله الخصوصيين لا 
يكفون» وقد أرسل جانباً منهم إلى يعض البلاد فى مهام خاصة. 

فقال: «وأين السيدة أرمانوسة؟» 
"انه أرسلها مع خادمتها فى سفيتة إلى مربوط فى ضواحى 
الاسكندرية لتقيم مع بعض أهلها ريما تنتهى الحرب» 

أرمانوسة فى مريوط 

سبق مرقس إلى مريوط ولما وصلت أرمانوسة ذهبت إلى بيت شيخ 
البلد فلحقها مرقس؛ وحكى لها ما تم عليه الاتفاق مع أركاديوس 
ففكرت قليلا؛ ثم قالت: هل ذهب أركاديوس إلى الاسكتدرية 
. قال مرقس: هنعم يا مولاتى.. ولكنه حريص على 













نفسه منقردا وأنت مع سيدى المقوقس». 

فقالت والدمع يكاد يتنائر من عينيها: «تعم إن الذتب ذنيى.. تعم 
أنا تركته؛ . ثم أوصته أن يسير إلى الاسكندرية وأن يحتال فى الدخول 
على أركاديوس ويطمئنه على أرمانوسة. ثم يعود ليطمعتها. 

وأصبح فى اليوم التالى» فليس لياس الروم.. وحمل بيده علما 
أحمر كان أركاديوس قد أوصاه يحمله ليعرقه يه عن بعد قيدعوه 
إليه. فلما أطل على أسوار الاسكندرية؛ رأى رجلا خارجا من المدينة 
يناديه» فأسرع إليه فإذا هو رسول أركاديوس ...كان فى انتظاره ليهديه 
إلى مكانه. وعندما رآه أركاديوس سأله عن أرمانوسة» فقص عليه 
خبرها وخبر الجندء قسر لاتفرادها عن المعسكر فى مكان أمين» 
وأوصاه أن يعود إليها ويطمئنها. 

وكان البطريرك وقواده قد علموا بقدوم مرقس جاسوس 
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أرساتوسة الصرية 
أركاديوس» وأنه أناه يأخبار العرب وحركاتهم.. قما كاد يخرج؛ حتى 
أنصتوا لسماع ما سيقصه أركاديوس عليهم: فأطلعهم على ما علمه 
وزاد قيه ووسعه ورت 1 

: أن جاسوسسك غالم يدخائلهم . 
يا مولاى أقرب القبط إلى المفوقس.. وسيأنينا بالأخبار 
ويطلعنا على عدد جند العرب وكل حركاتهم؛ . 

فضحك البطريرك ضحكة ارج لها بطنه وأجَة 
«ماذا عسى أن يكون من أمر هؤلاء البدو الحفاة؟.. مكل هؤلاء قد 
أقمنا المتاريس ونصبنا امجانيق وأعددنا الرجال؟»؛ قال ذلك وأغرق فى 
الضحك.. زفى ضحكه معنى لا يدركه من الحضور غير أركاديوس» 
افانت اط غيظا لعلمه أنه يوبخه لخروج الحصن من أيديهم إلى تلك 
الشرذمة من العرب الحقاة. 
جاء العرب وعسكروا عند أسوار الإسكندرية 
وخاصروها؛ ومرقس ينتقل سرا بين أركاديوس وأرمائوسة + 

الوفاء بالنذر 

وطال الحصار بشعة أشهرء فمل العرب الانتظار واعتزموا الهجوم 
وتسلق الأسوار. وبلغ ذلك الخبر أرمائوسة» فتخافت على أركاديوس 
فبعثت إلى مرقس» فلما حضر قالت له: «هل علمت بعزم الغرب 5. 
قال: ولقد علمت.. وماذا؟» 

قالت: ووماذا يجب أن تعمل وأركاديوس معرض للقتل ؟0. 

قال: 9أيحتاج مرقس إلى تنبيه؟!0. 

ثم ودعها وتخول إلى معسكر العرب وعرف مقاصدهمء فعلم إنهم 

المدينة فى الصياح ياكرا من 1 
ينقذ بها أركاديوس من الخطرء فبادر إليه وعندما التقى 
إن سيدتى كانت قد نذرت يوم حصار الحصن أن توقد 
00 





سامعوهء وقال: 














أتخاذ وسيلة 
به قال له: 














فى حلم وهى تعاتبها قنهضت خمائقة من تأخر الوقاء بالتذرء ولما كان 
عيد السيدة مريم غداء فأستحلفك يمحيتها أن تسير مغى إلى كتيسة 
العذراء فى الصباح باكرا للوفاء بالندره ‏ 

قال: «وأين هى تلك الكنيسة؟.. وكيف أفارق حصني ؟4 

قال: وأما الكنيسة» فهى فى طرف المدينة على من الرابية 
التى كانت المكتبة مقامة عليها قبل احتراقها. فإذا أمرت ذهينا إل 
معا وسنعود قبل الضحى؛ وقد مضى أشهر والعرب ساكنون لاييدون 
حراكاء فهل يتفق أن يتحركوا اليوم وأنت غائب ؟2 

فوافقه أركاديوس» وفى فجر الغد ذهبا إلى كنيسة العذراء» 
واستدعيا القسيس.. فرحب بهما. وأفهمه مرق أنهما آنيان 
للوفاء بنذر للعذراء » وأوعز إليه أن يطيل الصلاة لآن الطالب يريد 
ذلك.. 

ركان مرقس يحتال فى أثناء الصلاة» فيخرج من الكنيسة فيتسلق 
الأكمة فوق أنقاض المكتبة فيشرف على الأسوار.. قعلم من حركات 
الجند هناك أن العرب هاجموا المدينة باكرا جدا ولم يكد يتم القدااس 
حتى علم بانقضاء الهجوم برجوع لعب عن الأسوار. وما أن فرغ 
القسيس من صلاته» حتى خرج أكارديوس مسرعا يلتمس السور» 
وكانت الشمس قد أدركت الضحى» وخخرج مرقى معه.. قلم يصلا 
إلى الشوارع العمومية حتى رأيا الناس فى هرجء وكلهم سائرون 
يلتتنسون المعتر" 
فبغت أركاديوس وسأل ععما وراء هذا الهرج» فأطلعوه على 
الخبر.. فأسرع يلتمس معقله؛ وهو يخشي أن يوصف بالجبن. وسار 
مرقس فى أثره؛ فمرا بقصر البطريرك فرأيا الناى يتزاحموت رجالا 
ونساء يسابق يعضهم بعضا كأنهم يتطلعون إلى شىء غريب فى دار 
القصرء فسأل مرقس عن السيب» ثة من العرب دخلوا 
سور المدينة.. فقبضوا عَليهم وساقوهم إلى الحاكم» . 

فقال أركاديوس: «وهل دخل العرب الإسكندرية ؟ 
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- أرماتوسة ا مصرية 
«كلا ولكن هؤلاء الشلاثة دخلوها من ثغرة فى السورء ثم 
لئغرة فظلوا أسرى وتقهقر رفاقهم وانتهى الهجوم» .. 
افنظر أركاديوس إلى مرقس نظرة مستفهم ولسان حاله يقول: وما 
قولك فى هذا الاتفاق الغريب؟1. رقس: (إن الهجوم لم يكن 
من جانب حصتك. وزد على ذا والعرب رجعوا 
إلى معسكرهمء وانظر إلى قوادكم كيف جمعوا إلى القصر لمشاهدة 
هؤلاء الأسرى.. قهب انك جكت معهم؛ وأعتقد يا مولاى إن صلاتنا 
هذا الصباح هى التى حفظت أسوار المديئة» فإن للسيدة العذراء كرامة 
مشهورةة :. 
فسكت أركاديوس وول إلى الباب الذى يدخل منه كبار 
الضباط قوسعوا له فدخل؛ ودخل مرقس معه.. فرأيا صتحن القنصرٌ 
غاصا بالناس من الأعيآن الوجهاء والضباط والقواد .. فانخرطا فى 
سلكهم وتطلعا فرأئ ثلائة من العرب فى ثياب متشابهة فى القاعة 
التى يقيم قيها البطريرك.. وتفرس مرقس فيهم عن بعدء فلم ير غير 
أننيتهم 1 وصل الناس إ! باب القا 0ت لأحد 
غير كبار القواد وقى جملتهم أركاديوس» فأدخل مرقس معه. وج 
الجميع على كراسيهم بين يدى البطريرك: وأوقفوا أولك ١‏ كك 


قل الوفظ- 

4 موقف هائل 

أما مرقس حالما وقع لغا 5 فهم» فإذا 

مرقس فخالما وقع نظره على الأسرى عرفهم» فإذا هم عمرو بن 

العاص ووردات ومسلمة بن مخلد.. فنظر إلى أركاديوس فرآه ينظر إليه 

أنه يستذعيّه قتقدم نحوه؛ فهمس أركاديوس فى أذثه: (أليس هذا 
هو الأميرْ عمرو بن العاض؟0. 

قال: وبلى2 
فسر أركاديوس لوقوعه فى الأسر.. ولكنه تذكر يوم رآه 
الأولى فى بلييس» وما كان من حمايته 0 
أرسلها إلى والدها سالمة.. قلبِتَ صامتا 
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أما عمرو » فكان ينظر إلى البطريرك ويلتفت. يمنة ويسرة لا يعباً 
بما يبرق أمامه من السيوف ولا ما يتلألاً على رؤوس الجماعة من 
القلنسوات المزخرفة أو الخوذ اللامعة أو الثياب الموشاة بالألوان الزاهية» 
ولكنه وقف رابط الجأش ورفيقاه إلى جاتبيه.. ونظر بهدوء وسكينة 
إلى وجوه الجالسين » فعرف مرقس» وتأمل وجه أركاديوس فخيل له 
أنه يعرفه ولكنه لم يذكر أين رآه. / 
فصاح اليطريرك يطلب الترجمان قائلا: «أين زياد العربى ؟» 
فدخل زيادء فحاما رآه عمرو عرقه. وكان زياد قد عاد إلى مولاء 
يحيى النحوى بإيعاز من عمرو منذ فتح الحصن» ليكون له عينا عند 
اهر زياد بنصرة الروم وهم فى حاجة إليه لمعرفته اللسان 
العربى ٠‏ فى جملة المترجمين. وأمعن زياد النظر فى الجلوس» 
فرأى أركاديوس ومرقس فتذكر ما مر بهم جميعا أمام حصون 
بلبيس. ولم يكن فى قلب أحد منهم غل على عمرو لأنه أحسن 

















إليهم جميعا. 5 
فلما جاء زيادء خاطب البطريرك الأسرى بواسطته قائلا: «أنتم 
أسرى فى أيدينا.. فأخبرونا ما الذى على قتالنا؟ !2 . 


فأجابه عمرو بقلب لا يهاب الموت: «أتينا ندعوكم إلى الإسلام 
فيكون لكم ما لناء أو أن «فعوا الجزية عن يد وأنتم صاغرونء وإلا 
فلا نستطيع الكف عن قتالكم.. فإن الله يأمرنا بجهاد عدوتا إلا إذا 

أجبتمونا إلى إجدى الخصلتين». ‏ , 
فلما فهم البطريرك قوله» عجب لانفته وشهامته »وقد كان يتوقع 
تذلله واستعطافه» فارتاب قى أمره والتفت إلى أعضاء مجلسه فإذا هم 
فى مثل حاله» فقال لهم باليونانية يظهر من أنفه هذا الرجل وكبر 
نفسه أنه من وجهاء العربء وربما كان من كبار قوادهم فلا يتبغى 
أن نشخلى عن قتلهِ»» ودار الحديث بين القبواد فى مثل هذا المعنى » 
ل جند العرب قيتغلب الروم.. 














فخاف مرقس أن يقتل عمرو 3 
فتدور الدائرة على المقوقس وأرمانوسة؛ قمال بكليته إلى يجاة عمرو. 


1 


ب أرماتوسة للصرية 


وأما أركاديوس فقد عزم على التصريح يما يعلمه عن عمرو. 

فتقدم مرقس إليه وخاطيه قائلاً: «تذكر يا مولاى إنه لولا هذا 
الرجل لكانت سيدتى أرمانوسة إما تراباء وإما فى قبضة يوقنا الخائن.. 
فلو تم له القبض عليها لأرسلها إلى القسطنطينية غنيمة باردة». 
فسكت أركاديوس» ولم يستطع البقاء فى القاعة.. فخرج وظل مرقس 
وفى قلبه وجل على حياة عمرو. وأما زياد فكان ينظر إلى عمرو 
بطرف خحفى» كأنه يلومه على إبداء تلك الججسارة. وكان وردان 
يعرف اليونانية» فلما فهم ما قاله البطريرك أحب أن يفهمه لعمرو.. 
فلم ير أحسن من أن يلكمه منتهراء فلكمه وصاح فيه: هما بالك 
تهذئ يا رجل ؟.. ومن أنت حتى تنسب إلى أسيادك ما نسبت؟ من 
أقامك متكلما عنهم؛ أنت إلا أحد صعاليكهم ؟). 

فسأل البطريرك زيادا عما يقول له وردان؛ فترجمه للبطريرك وزاد 
فيه بما يرفع الشبهة عن عمروء فازداد البطريرك تعجبا لصدور تلك 
ووما غرضكم الآن؟). 
ِ - أعزه الله > أقرب الناس إلى 
المسالمة» ولكنه يود قبل الانسجاب أن يقد مجلسا من كبار الجيشين 
يتفقون على شروط الانسحابء وإذا أذنت برجوعنا إليه أخبرناه بما 
لقيناه من حسن الوفادة وكرم الأخلاق». 

فبضحك البطريرك وقبال: «شروط الالسجباب؟.. أئ شتروط 
تريدون ؟... سوف نعيدكم على أعقابكم القهقرى. قولوا لأميركم إن 
حامية الاسكندرية ليس فيها أحد من القبط وإنما هى كلها من الروم 
الأيطال» وليعلم أنه لولا خحيانة المقوقس ما استطاع اليقاء فى وادى 
التيل يوما واحدا. ولكن ذلك الخائن سيلقى منا ما يشيب لهوله 
الأطفال. ووالله ومريم العذراء الأجعلن لحمة ولحم أهله طعاما 
للأسماك.. عودوا إلى أميركم وأخيروه بذلك». 

فهاج غضب عمرو لتلك الله 
كانوا ينظرون إليه ,خلبة يلتمسون 





















ه14 











يجبه» فأشار البطريوك أن يخرجوهم فعادوا بهم إلى باب المذينة 
وأظلقوا سسراحهم فنجوا وهم لا يصدقوت: أما أركاديوس فإنه التقى 
بمرقس بعد خروج عهروء ققال له: القند ارتكبت عارا كبيرا لأنه 
كان فى وسعى أن أقتل أمير هؤلاء العرب ولم أفعل» . 

فقال مرقس' + كيف تقعله وكنت أسيرا عنده ولم يقتلك 89+ 

وكان عمرو لما خرج من السور ومعه لم يصدق أنهم يجواء 
ولكنه قال : ألم تر هناك يا ورذان رجلا قبطيا كنت أعهدة فى خدمة 
المقوقس» وأخالتى رأيته عرارا؟!ة2 

فقال ورداث: «نعم رأيته وعرق: فهر ترق الذئ ججاءنا مع زيل 
العربى يوم وصلنا إلى الفرما: ورأيت زيادا وهو يرجم كلامك 

لبطريرك.. لقد سررت والله بهذا الترجمان لأنى رأيته يترجم ويفسر 
بما يوافق مصلحتناء ولكننى زأيت رجلا بالقرب من مرقس :لا أظنك 
عرفته.. أما أنا فأرائى عبر قبلاء ولغله الرجل الذى قبضنا عليه 
خارج بلبيس ولم ,نرف حقيقته ثم قر منا أثناء الهججو. فيظهر أنه 
من سخبار القواد. مدل علي كبر نلسه من كتماك أمرك؛ ولارب 
فى أنه عرفك وعرف أنك الأمير وتلك مروءة يستحق الثناء عليهاة, 
ووصلوا المعسكر وكان الجند يفتشون عتهم. 

الفرار 

أما أرمانوسة فكاتت تنتظر عوذة مرقس: حتى عاد وأتبأها يما 
كان ما عر لس بو اي 2 على 
العرب» فنجاءهم مدد من" الخليفة عمثر وكان قند اسع 
الاسكندرية» 0 طال الحصار أربعة عشر شهراء ؤقد مل أهالى 
الإسكندرية الحصار فأخذوا فى القرار. 

فاستقندمت أرمانوسة مرقتن 57 : ٠‏ أين أركاديوس ؟» . قال 
«هو فى معقله ثابت لا يتزعزع».. 

قالت: وما الخيلة يا مقس؟» قا 
د ممست منهة 





















ولايد لنا أ 
«وكيقف ذلك ؟6 





بالعدول 





-45ك- 


0 تافهن الصبررة 
قفكر قليلاء ثم قال: وإن ذلك يخعاج 21 فصاحة وبيان ونفوذ.. 


أما أنا فلا أظنتي أستطيع إقناعه/ ولكنتى سأبحث عتمن يلح لهذه 
المهمة وأعود إليكم با! 
التردد 


وأما أركاديوس» فد ظل ثابت الجأش صابرا على واجباته.. مع 
علمه أنه لا يستطيع فرارا ولا هو يبغيه» لأن قلبه متعلق بمصرء وذات 
ليلة قال له أحند الحراس: إن رجنلا أظنه من أعيبان الاسكندرية 
افتقدك وهو قى انتظارك» . قال: وادعه لى4. 

وعاد الحارس ومغه رجل يؤخذ من مجمل مظهره وحاله أنه زاهد 
متقشف. فلما دخل» أحس أركاديوس بهيبة تسلطت عليه» فوقف 
لاستقبال القادم.. وتأمل فى وجهه فلم يذكر أنه يغرفه» ولبث برهة 
والرجل ينهي للكلام؛ ثم نظر إلى وجه أركاديوس وقال: «ألعلك 

















ولكنى أستحلفك بشرفك وبمن خب أن 
تائع تيرق لخر . فإذا لم تر العمل به أطلقت سراجى» فأعود 
من حيث أتيت .: فهل تعاهدنى على ذلك؟0؛ قلما سمع أركاديوس 
استحلافه إياه بمن يجب استأنس به. 

وقال: وأعاهدك عليه .. فقل من أنثت؟» 

قال: «قلت لك يا ولدى دن 
ا ل ل ح باسمى» وأنا غلى 
سات تب - قال «قل.- وا 


فتنحنح الشيخ وقال: «ألست د اموس بن ليرج قائد 
ال ١‏ وين 





ماد 





قال: «وما ظنك بالاسكندرية ؟0. 
إفأطرق أركاديوس برهة يفكرء وهو يحاذر أن يبوح يضعف أمله 
اعلا يكون الرجل جاسوساء ثم قال: ولو اجتمعت قلوب القواد» 
واتخدت كلمتهم وثبتت أقدامهم فإنها تمتنع على جتد العرب. ولو 
كان عددهم ألوف لوف 
قال: «ذلك ما نؤمن به» ولكننى أسألك عن ظنك فيها وحالها 
ال 





كما ترى.. هل تستطيع دفع العر, أظنها تستطيع». 

فقال الشيخ: «ومادليلك ترى الناس يهاجرونهاء 
وقد لمجت لبجو اعت ارم اا تل عاج انمي 
حكومتهم وانقسام ملوكهم؛ , 


قال متجاهلا: «وأى انقسام تعنى ؟. 
قال: «أعنى الانقسام الذى وقع بعد وفاة الامبراطور هرقل فى هذه 
الأثناءء وكفرة دعاة الملك الذين قاموا يطاليون به فأقضى الأمر يعد 
الخصام إلى قسطنطين بن هرقل» فقتلوه بالسم بعد ماثة يوم.. سققته 
إياء ان امم أبيهة . 
أركاديوس اسم قسطتطين وأنه مات» تذكر أنه منافسه 
القديم على 0 . فأتم الشيخ كلامه قائلا: «وأسند الملك بعده 
لهرقليئة ابئة مارتين المذكورة.. وم تمض مدة.حتى نضب قفسطان 
ل مع ذلك فى نزاع ‏ « وتنافس. فتولى كسرسى 
القسطنطينية ثلاثة أباطرة فى وقت واحد أليس ذلك مضعفا للعزيمة 
موهنا للقوى؟ ما الذى ترجوه من جند هذه حال دولتهء 
فى ساحة القتال وكيف يقاوم العدة والرجال؟.. وهب مع 
الإسكندرية صمدت أمام العرب» فهل تستطيعون اخراجهم من مصر 
والأقباط عون لهم ؟». 
وكان أركاديوس مطرقا يسمع حديث الشيخ بخ ولا يرى ما يردايه 
فلما وصل إلى ذكر القبط اي أرمانوسة فقال 
دلا اذ لك » فهم الذين أخرسوا اليلاد من أيدينا إلى أيدى هؤلاء 
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رتافد انطرة 


العرب» وهم الذين باعوا دولتهم ووطنهم للغرباء.. ولولا ذلك ما وجد 
العرب متيلا إلى وادى التيل»: 
خ والعفت إلى أركاديوس كأنه يستمهله حتى يتم 
يا ولدى إن المقتوقس خان دولته وسلّم البلاد 
العذوفا: ولكنك لو أتصعتة لالشمستكا له عثراةة: 
فقال: وأ عذر ألتمسه له وقد حان البلاد خيانة صريحة». 

قلت إنه خان البلاد» ولكنه لم يبعها 
عات دولة لقم ا رركا الأصل فماالتى حمله 

الخيا قى مال أو سلطان أم رغبة فى التقرب من 
1 '.. كلا إن المقوقس يا ولدى ارتكب جريمة الخيانة» 
فرارا من الظلم وتخلصا من جور دولتنا واستبداد حكامنا. ما إلذى 


















إن وكهنتها يزج بهم فى السجونء وما الذى 
53 عناب الموت وقاست الذل والخسف قرونا 
متوالية ؟ أترجو منها الإخلاض والطاعة أم تخشى عصيانها وتمردها؟ 
ف ابتاعوا حريتهم وراحتهم يتسهيل الفتح لأولعك الفاتخين. 
ونخن لا ندكر حيانتهم» ولكن العاقل من نظر فى عذر الناس بلا 
غرض: هت أن' القبط حاربوا مع الروم.. فهل كنت تتوقع لنا 











الغوز؟» 
فرقع أركاديوس رأسه وقال: «نعم كنت أرجوه بغير شلك» . 
قال : «أراك مخطنا وقد رأَيتَ ما حل بالشام وفلسطين والعراق 








قبلا. إن هؤلاء الحجازبين تالفوا يدا واحدة على عمل» قفازوا وفتحوا 
البلاد وأخرجوا الروم من الشام والفرس من العراق. ولا ريب أنها دولة 
أرسلها الله لاكتساح بقايا الدول الفاسدة من الروم افيس قلايد 
د 0 / 





داك 











جندكم لما دخلوا الحصن لحمايته ووصلوا كنيسة المعلقة» أخرجوا 
راهياتها مهانات وهن مسيحيات مثلهمء والكنيسة مسيحية مثل 
كنائسهي». فخجل أركاديوس من نفسه لأن رجاله هم الذين قعلوا 
ذلكء ولكنه تجاهل وظل صامتا.. فأتم الشيخ كلامه قائلا: «أندرى 
ماذا فعل العرب عند دخولهم الحصن وقد فتحوه وجاز لهم نهبه؟». 
قال وهو يتجاهل: وماذا فعلوا؟». قال: «دخلوا الكنيسة دخولهم 
معبدا من معابدهي» فطمٍأنوا الراهبات وخففوا عنهن وأقروهن فى 
ديرهن» وكن قد أخسرجن منه يوم دخلوكم. وزد على ذلك أنكم 
نفيتم بنيامين بطريرك القيط؛ والعرب بعشوا يستقدمونه بكل إكرام 
ووقار. وأجروا أمام أعينهم أمثولة يالغوا فيها فقد 
سمعت أنهم يرفقون بالحيوان فلا يمسونه بضررء ققد ترك أميرهم 
عمرر فسطاسه منصوبا بقرب الحصن لأن تقويضه يضر بيمام عشش 
فيه . أبلام المقوقس لنفوره من الروم وميله إلى العرب؟.. ما الذى 
يرجوه من هؤلاء الفاخين لنفسه. إنه لايرجو مالا ولا متاعا ولا منصبا 
ولا شيا آخحر. ولكنه سيق إلى ذلك يحكم الضرورة» فالعمل نفسه 
يعد خيانة ولكن فاعله لا يعد خائنا بل منتقماة. 

كان الشيخ يتكلم وشفتاه تريخفان ولحيته تنتفض وأنامله ترتعش 
وقد أخذ منه التأثر كل مأخذء وأ ركاديوس مطرق يصغى لما يسمعه 
وهو يفكر فى حقيقة هذا الرجل.. على أنه أنزله من نفسه منزلة 
كريمة بعد ما سمعه من حديثه؛ وعظم عليه حال الروم لعلمه إن 
كلام الشيخ حسق لا ريب فيه. فنهض من مجلسه وجعل يمشى 
فى أرض الحجرة صامتا يفكر وهو حائر» والشيخ جالس كأنه ينتظر 
ما يبدو من أركاديوس . فوقف أركاديوس وقال: «وماهى 
النتييجة ؟0. 

قال الشيخ : «النتيجة يا ولدى ألا تلقى بيديك إلى التهلكة يعد 
أن علمت ما علمته من ضعف الروم وفرارهم. أما أنت يما أعرقه 
فيك من عزة النفس واليسالة.. فأعلم أنك لاتفر من ساحة الحرب. 














.واكاك 


اتس __- ا ل ل توب ل 157 اتن مار 
ولا تسلّم للعدو سلاحك وهى يسالة تمتدح عليهاء ولكنها فى مثل 
هذه الحال تعد قال أركاديوس :وماذا أفعل إذن؟0. 

قال: «أرى أن تعنجى عن الحرب إلى مكان تأمن فيه على 
نفسكء فإذا انقضت الحرب بعث أمير العرب يستقدمك إليه معززا 
مكرما.. فإن الإسكندرية مفتوحة لا محالة» ولا يمضى يوان حتى 
تكون فى قيضة العرب عنوة» . قال ذلك وتأوه» ثم عاد إلى الحديث 
قائلاً: «تصور يا ولدى إن الإسكندرية أم العلوم ومركز التجارة ومثال 
العمرات ستصير إلى أيدى هؤلاء البدو الخارجين من بلاد قاحلة ليس 
فيها غير الرمال والأشواك» . 

فقال أركاديوس: «معاذ الله أن تصير إليهم؛ فقال: «وهب أنها لا 
تصير إليهم الآن» فيكون ذلك فى وقعة أخحرى - فإذا كنت فى 
جملة امحاربين» فلا تسمح لك نفسك بالتستر أو الفراره . 

فابتدره أركاديوس قائلا: «ولماذا التستر؟ وماالفائدة من الحياة بعد 
الذى حدث؟.. إن لك عار صل الل . 1 

فتيسم الشيخ وقال: «أراك لا تزال فى طور الشباب؛ ويظهر أنك لا 
00 تمك ترا ريمت اليك ريك قرا العال ازا فيه 
أحد ولا أحدا فإنى لا أرى فى تنخيك عن هذه الحرب عارا.. 
بل العار أن تلقى بنفسك إلى الموت. وفى الدنيا أناش يهتمهم أمرك 
يموتون لموتك ويحيون لحياتك. عمن تدافع؟ وماذا ترجو؟.. وقد 
قلت لك وأنا شيخ قد عركنى الدهر وعركته إن دولة الروم لم يبق لها 
ظل على مصر والشامء فقد خخرجت البلدان من حوزتها لفسادها 
وحمولها وانقسام رؤسائها على خلافات مذهبية. ولم يكن هذا رأبى 
منذ الأمس فقط؛ بل هو قول قلته منذ أعوام» فغضب على حاكمنا 

















اضطهدونى ونفونى» . : 
فاشتاق أركاديوس لمعرفة اسم الث ال له: «ألم يأن لك أن 
تخبرنى عن اسممك ؟» فوقف الشيخ وقال| 


فعرفه لأته كان مشهورا فى الإ 


داواك- 









اضطهده الروم لأنه كان يعقوبى المذهب كالأقباظ .. قلما عرفه ازداة 
احتراما الكلامه.. ثم تقدم شيخ وودع أركاديوس والتمس الخروج» 
فأذن له وأوصى أحد الحراس أن يوصله إلى مأمته.. وعاد إلى حجرته 
وظل الشيخ مائلا فى مخيلته وكلامه يرن فى أذنيه: وقضى يقية ليله 
يفكر فى الأمر ولكنه لم يستطع أن يقرر القرار. وفى مساء اليوم التالى 
جاء مرقسء قحالم رآه قال: وما وراءك؟» هل من بأس على 
أرمانوسة ؟) 

قال: هلا بأس عليها.. ولكنى آنست متها اليوم شوقا عظيما 
إليك؛ وقد مضى الصوم الكبير وتحن قى أسبوع الآلام؛ وهى تصلى 
وتتضرع إلى الله أن يحفظك فلما أصيحت اليوم؛ وهو يوم ميس 
العهد. نهضت مذعورة وفى نفشها شوق شديد لرؤيتك؛ وتود أن تؤديا 
فريضة الصلاة غدا فى الكنيسة لأنه يوم الجمعة الكبيرة» . فابتدره 
أركاديوس قائلا: «وأى كنيسة ؟» 

قال: «كنيسة القديس بولس» قال: «وأين هى ؟4؛ قال: :فى 
مريوط. 

قال وقد. غضب: «أتريد يا مرقس أن أخرج ,من السور كما فعلت 
بى أثناء حصار الحصن ؟.. ذلك لن يكون أبدأه . 

وبعد برهة تقدم مرقس وقال: «اسمح لى سيدى أن أقول شيك » 
قال له أركاديوس: «قل يا مرقس». 

قال: أذكرك بشخص عاهدت الله أن تخبه وتخافظ على حياته.. 
فإذا تذكرت ذلك أفعل ما بدا لك». 

قلما سمع أركاديوس بيخ اللطيفف» أطرق برهة ثم قال: 
ولا تظن أننى نسيت أرمانوسة أو أنساها أو أتخلى عنهاء ولكنه الشرف 
والمروءة يا مرقس .. ولا أظن أرمانوسة نفسها ترضى أن يكون زوجها 
جبانا يفر من ساحة الوغى» - 

قال!: «ولكن كيف يكون خالها إذا أضاب الإسكتدرية سوءاً: ولا 
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حح رزسهب فنا 
أخفى عليك أننا نتوقع سقوطها قربا لأن العرب يتهيكون للهجوم 
عليها الروم يفرون منها؛ . 
فضاق أركاديوس ذرعا من التردد» فأشار إلى سيفه وقال: «أتريد يا 
مرقس أن أفرٌ من الحصن ولا أستحى من حسامى هذا : لا 
أخجل» بل كيف لا أذوب خجلا أن يقال إنى فعلت ذلك وأنا 
أركاديوس بن الأعيرج زوج أرمانوسة» . 
فلما بلغ أركاديوس إلى هذا الحد؛ ترقرقت الدموع فى عينى 
يئة فى صباح 
آه أركاديوس ييكى تأثر لغيرته وحنوه وتقدم إليه 
وقال:الماذا تبكى يامرقس ؟..هل خفت على أركاديوس 
ليس الموت يا صاحبى بالأمر الذى يخافه العاقل وإنما 
يخاف المار.. الغار.. وإنى وأيم الله شاكر إجساسك وصداقتك 
وغيرتك على وعلى أرمائسة» وإن ذلك لما يطمئن بال فإذا انتتهى 
أجلى: فإنك ستكون شديد العناية بأرمانوسة» كفير الرعاية لهاه . قال 


ذلك وشرق بدموعه. 














ارمانوسة تياس 

أما أرمانوسة: فإنها مكثت بعد ذهاب مرقس يوما كاملا تنتظر 
عودته. فلما انتقضى بعض الليل ولم يأت قلقتء وكانت بربارة أكثر 
قلقا منها لعلمها بعزم العرب على الهجوم فى صباح الغد - يوم 
الجمعة - كما أنبأها مرقس.. فاختلست فرصة خرجت فيها من 
الغرفة إلى الحديقة لعلها ترى مرقس فلما رأنه.. فأسرعت إليه 
قانتقيلها ياكيا فخفق قلبها وقالت: وما الخبر؟؟ فأنبأها بعزم 
أركاديوس» وقالت: ٠لا‏ تدخل على أرمانوسة» 2 

قال: ولا أنا أريد الدحولء إذ لا أدرى كيف أقابلها.. فإذا سألت 
عَنَى قولى لها إنى لم آت بعدء وها أنا ذاهب ألعمس قاذ 
أركاديوس» قالت: «وقّقَك الله العام 
تولاها القلق: ققضت تلك الليلة لم 
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من فراشها خلسة وهى,تظن أرماتوسة نائمة» وتحرجت تريد التطلع 





الحديقئة حتى. رأت أرمانوسة فى أثرها وقد التفت برداء تتكرت فيه 
فقالت لها: هما الذى أحرجك فى مثل هذا الوقت يا سيدتى.. 
عودى إلى فراشك ؟2. 

فقالت: «هيا بنا نشرف على معسكر العرب من هذه الرابية » 
فصعدتا وهما تسمعان أصوات التكبير عميقة ليعدهاء فعلمت بربارة 
أن جند العرب فى حجركة.. ولكنها لم تكد تطل حتى مقت من 





عزمهم على الهجوم فى تلك الساعة. 

وفيما هما فى ذلك؛ تبين لهما جند المسلمين وقد انقسموا فرقا 
يتقد. م كل فرقة منهم علم أو أعلام وفرسان؛ وتفرقت الفرق حول 
الب 0 نحو الأسوار مسرعين . 

افلما رأت أرمانوسة ذلك قالت؛ «ويلاه قد تسلقوا الأسوار ودخلوا 

المدينة لق ا لقد قتلوه . 

أما. بربا/ العام عبن للد ا 20 
أركاديوس فى الحصن ثللك |٠‏ 
سألتها: وما الذى يبكيك يا بربارة؟.. هل مخقققت من الخطر على 
أركاديوس ؟.: آه من هذه العاقبة الوخيمة..!0- 

ولم تشرق الشمس حتى هم المسلمون بالأسوار. وبعد قليل دخلوا 
المديية. 

فلما تحققت أرمانوسة من فتح الاسكندرية ودخول المسلمين 
إليهاء لم تعد تستطيع الوقوف لعظم اضطرايها. ثم رأ رأت أشباحآ 
قادمين عن بعد فخفق قلبهاء ٠‏ لعلف يكونونة عرقرة أو جد ون عل 
أركاديوس. ولكنها كانت ت تخشى أن تسمع خبرا يكوت مكدرا. قلما 
وصل السابق منهم عرفت أنهم من أتباع والدهاء وقد بعث يهم 
يطمثنها ويبشرها بسقوط الاسكتدرية وليمكثوا عندها للحراسة. 


-4وكا- 

















فبكت:..فلما رأنها أرمانوسة تبكى» , 








فتح الاسكندرية 

أما أركاديوس» ,فكأن قد خرج يعلد خروج مترقس من إعنده 
ليتبىء البطزيرك بما اعتزمه العرب فى الصبباح التالى؛ ,فرصل اقصيرة 
اقلم يجده هناك ولم يعلم أحد مقره. فألحّ فى طلبه وأرسل عدا من 
أتباعه للبحث عنه فلم يقغوا له على خبر» فاستدل من ذلك 6 
من الاسكندرية , فشق الأمر على أركارديوس بوقال: «لقد صدق يحبى 
النحوى . ٠‏ والله إن الدفاع عن هذه الدولة جرام .. إن الله قضى عليهاء 
فماذا يجدى الدقاع ؟. ا ا 
أنهم سيقولون عنه كما قال عن اليطريرك» قعاد إلى حصنه وتهي 
للدقاع. 

فلما طلع الفجر أفاق وأطل من مرامى السورء.فرأى ,المسلمين 
يفرقهم ورماحهم ونبالهم وأتراسهم قد تفرقوا وأمامهم الفرسان 
يحملون الأعلام هيدا إن للهجوم» فأمر رجاله بالاستعداد والوقوف 
عند مراميهم. ا وتقلد حسامه وخنجره ووقف ينتظر 
تقدمهمء فرأى كل فرقة منهم وعلمها أمامها قد سارت إلى ناحية 

من السورء وظلت فرقة صغيرة متجهة ‏ لحو حصنة فأمر رجاله فرموها 
بالتبال فلم يجبهمء ومازالت كل بي سارك على مضفون لسن 
رأنانها بضعة راك بالترع والسبدك .. فلما دنوا من السور أء أمرهم 
أمبرهم قعحواوا ! جبائب من المدور يبجدرعن معمل آركاديوس» 
وأخذوا يتسلقون أنهم يتسابقون إلى وليمة.. 

مارج أر كاعر صرب لالد 








ينه صبوت عمزواين 

5 فى حومة الوغى.وجاز 
لى قتاله كما قال مرقسء وهو ليس فى أغلال الحديده » ولكنه لم 
يتحقق إنه هو بعينه لأنه لم ير وجهه» وكات مغطى بالخوذة والدرع 
فأطل من المرمى فلم بيره - ولكنه رأى العر كيدا دخلوا. المديئة وقبام 
الصياح فى أتحائها. ورأى أصححاب || 












أميركم؟.. فليبارزنى أنا أركاديوس بن الأعير. 
رس م 0 
ويداه فارغتان: فنكس. أركاديوس سَيّففهء وما لبث أن وصل البدوى 
حتى حسر الدرع عن وجهه وبان من مخته وجه عمرو بن العاض 
مبتسماء فاستغرب مجيكه على تلك الحال وقال له 0 
وعليك بالمبارزة» فلم يفهم عمروء وكلمه عمرو بالعربية. فلم يفهم 
أركاديوس:. على أنه تبين من ملامح وجهه إله جاء مسالما لا محاربا. 
ياد قد دخل ومعه مرقس. فخاطب عهرو 
لم أت لأقاتل أركاديوش البطل.. 
دعاك الاميديل انعارت وسيفى مغمد لعلمى أن الخياتة 
0 .: فعجب أركاديوس لمروءته وقال: «لماذا لم تأتتى 
















قل 20 أشعر بجميل لك على يوم ضم.تا وإياك متجلس 
البطريرك واختلفوا قى حقيقتى: وكنت عالما بى فأغضيت». 

وكان أركاديوس كشيرا ما يسمع بوقاء الغرب وكرم أخلاقهم 
1 اختبر ذلك بنفه. ونظر إلى مرقس فإذا هو واقف مع زياد» 
ا كل منهما ينظر إلى أركاديوس ويسقسم سرورا بنجاته من الموت. 
وأذرك أركاديوس إن ذلك كله إنما كان بمساعى 'مرّقس» فلوقف 
يتردد بين الفرح بالنجاء 0 والكدر من سقوط 
الاسكندرية ودخولها فى حو : فهم بأركاديوس 
وصافحه قائلا: ها تحن نتصافح ونتآخى منذ الآن. واعلم انك 
صديقناء ولا تعد نفسك قد أذت فى الحرب»ء فإتنا جكناك زائرين 
لنؤدى لك الشكر على جميل مبى لك عليناا» : 

فازداد أركاديوس إعجابا بتلك المروءة وقال: فبورك فيك من 
شهم؛ فأوصيك بأمل الاسكندرية خيرا:. لا تدع رجالك يفعكون 
بهم» فقند كفاهم الأسره . فلما خلا أركاديوس بمرقس قال: (وماقا 
فعلت يا مرقس؟ كيف خال أرماتوسة؟76 
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آرمانوسة ا مصرية 
قال + «الحمد لله على سلامتك ياسيدى ها قد رأيت ما تشتهيته 
نفسى ».ولا فضل لى قى ذلك لأن الأمير «عمروه لأنفته ووفائه شعر 
تداك اه اتن على سانرق وت افرح ناربو 
طلبت أمير العرب للمبارزة فلم يبارزك. أما أرمانوسة فإنها فى قلق 
عظيمء ولآ أدرى ما حل بها فائذن لى بالذهاب إليها لأبشرها 
بسلامتك؛ - 
قال :ذلك وخرجء» أما أركاديوس وزياد» فدخلا الحجرة . 
ثم قال أركاديوس لز هو سيدك يحبى؟2. 
قل هو مختبىء قى مأمن» . 
ال أركاديوس فى نفسه: «هذا هو منتهى الفساد والاختلال. 
كيف يفوز قوم فى حرب وقوادهم منقسمون 0 ناقمون.. إنا 
لله وإنا إليه راتجعرن» 0 مسألة الفترضن 













شعت الحخرو ح إلى أملك فإننا مراققون لك !! 
كادون يف اخأ عدر أسلد قلاع 
عليه دهشته فقنال: «لانعجب.. فقند علمت بعلاقتك بأرمانوسة» 
ويسرنى أن أراكما فى وفاق. . ولا تظلم حماك المقوقس فإنه معذور لما 
تعلم هن 'فساد الحكام» وإذا أردت الخروج إلى عروسك فذلك لك6 
ققال: «تعم.. وستلتقنى هتاك»: ثم سا 00 زيادا هل يعرف 
بيت الشيخ بمزنوط 0 م وركيا وسازا قاصدين البيت: فلما 
أطلا على القزية وأشرفا بيت الشيخ تقيم أرمانوسة» خفق 
عم ام ى وكان حخاجاء:فلمنا رآهما عاد ودخل 
ليبشر أرمانوسة ثم ترجا أركاديوين فوصل'إلق باب القناعة» فلقى 
فيها جمهوراً امن الرجال وفئ صدرها يحتى النحوي وجييد المقوقس . 
قلمنا رآهما اضطرب وتردد فنهض بي 
وقاقه إلى 00 فؤقغف المقوقس وما 
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قبلة إلوالد لولده؛ فيخجل أركاديوس وشعر يتلطق حدة حقده على 
حميه وهم به فقيل يده» كم جلى إلى يمينٌ المقوقش ويتحبى بين 

أيديهماء 
فقال بحب : ولا تعجب يا ولدى'من اجتماعنا فى"منزل أرماتوسة» 
فإنا عالمون بما فى تفسك على حميك؛ وما كان فى نفه هؤ على 
جماعة الروم؛ وكلاكما 0 عقده الله نيك ونين 
أرمإنوسة من روابط الزواج المقدسء فأرادتا الموسط ب 
نزلة أبنه وهؤ بمنزلة 


نال المقوقس: «يعلم الله يا ولدى إن أطلت البال وصبرت:صبر 
الرجال وأنا رومى الأصل مثلك؛ ولكننى رأيت حال القنبط من الذل 
فأغفتهم فلم تصغ الدولة لصراخنا ولا سمعت بكاءنا. وهذا أختى 
يحيى.العالم الفناضل شاهد على يذلك» ارات رو كيه 
عرفتك أشهد بشهامتك ومروءتك لأنك لم تأت عملا سيا ». 

فقال أركاديوس وقد شعر بصفاء قلبه: ونعم ياعمى إنى مثل 
ولدك...ويكفى شفيعا لك عندى أنك والد.أرمانوسة» ونجن الآن 
جسد واحد. فقال مرقس: «ما بالكم حجبتم أرمانوسة عنه وحجيتموه 
عنهاء. 

ولم يتم كلامد حتى دخلت بربارة وأرمانوسة على أثرها وعيناها 
ذابلتان لما قاسته فى صباح اليوم.. فاستحت من والدها ولم تستطع 
اظهار عواطفهاء فسَلّمت على أركاديوس سلامآ مختصراء فنهض 
يحبى وأمسسك أركاديوس بيده وأمسك المقوقس بيد أرمانوسة» وجعلا 
يد كل من العروسين بيد الآخر.. 

فقال يحيى: «ماجمعه الله لا يفرقه إنبان» . 

وفى صباح الغدء جاءهم عمروفهتا العروسينء وأظهر ارتياحه 
العيناقة أركاهتوريةة . وختيره بين الإقامة بالاسكندرية أو فى أى. 
أرادهاء فاستمهله ل أ والده. فكتب إليه مع رسول أ: 
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الاسكتدرية؛ ركان عمرو قد كتب إلى الخليفة عمر بن الخطاب 
بفتح الإسكندرية» وسأل عن المكان الذى يقيم فيه فكتب 0 : «إنفى 
0 المسلمين منزلا يحول الماء بينى وبينهم شتاء ولا 
صيفاء قمتى أردت أن أركب إليكم راجلتى ,حتى أقدم إليكم 
قدمت»» وكان بين الإسكندرية والحجاز نهر النيل فانتقل عمرو إلى 
حصن يابل» »وكات الفسطاط الذى تركه هناك لايزال باقيا وقد 
عش فيه اليمام بالمكات» فخيّم حوله ونصب الأعلام » وبنى هناك 
مدينة سماها الفسطاط» وهى أول عاصمة للمسلمين فى مصر. أما 
أركاديوس فاخختار الاقامة فى الاسكندرية» فعاش مع عروسه فى رغد 
من العيش ومعهما بربارة ومرقس ٠.‏ 




















هذه الطبعة من ساسلة روليات لهلال للأولاد والبنات 
اتصدرهادارالهلال 15 
بالاشتراك مع المؤسسة العربيةالحديثة للطبع والنشر والتوزيع بالقاهرة 


